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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ(  تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة)عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 نبيهات هامة:ت

ةمنهجنا الكتاب و  -
ّ
 على فهم السّلف الصالح. السن

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله الـ
ّ
 موف
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 اللقاء الحادي عشر

وْلِهِ تابع 
َ
بِدَعِ لِق

ْ
ينِ وَال ِ

ِ فِي الد 
و 
ُ
ل
ُ
غ
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
نَازُعِ فِي ال قِ وَالتَّ عَمُّ رَهُ مِنَ التَّ

ْ
 بَابُ مَا يُك

ى: ﴿
َ
عَال

َ
ِ إِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
كِتَابِ لَ

ْ
هْلَ ال

َ
حَقَّ يَا أ

ْ
 ال

َّ
 ﴾لَ

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين

ا
ً
ه وكرمه أن يجعلنا من أهل ونسأله بمن   ،نحمد الله حمدًا طيبًا مبارك

ة الذين ينهجون منهج نبيهم  م-القرآن والسن 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
في  -صل

ة  .الَعتصام بالكتاب والسن 

زلنا في هذا المجلس المبارك نتابع دراستنا في كتاب الَعتصام من  ولَ

في مجمل دراستنا السابقة  .الباب الخامسوقد وصلنا إلى  ،صحيح البخاري 

ك بحبل الله: وصلنا لأمر مهم ، وحبل أن من أراد النجاة فليس له إلَ أن يتمس 

ة: الله هو : ول العبديعني يق ى،والَعتصام ليس مجرد دعو  .الكتاب والسن 

ة ومنهج" ك بالكتاب والسن  ة! يأنا متمس  الَعتصام ليس  "الكتاب والسن 

عون الحقائق: أنهم صفات المنافقينلأن من  ى؛دعو  صفات ومن  ،يد 

عون الحقائق فيقولو و المنافق .يحققون الحقائق: أنهم المؤمنين نحن ن: "ن يد 
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ك ةو نريد الصلاح، نحن متمس  ليسوا فالإيمان أهل أما ، "ن بالكتاب والسن 

ة: "من يقول  ،إنما أهل تحقيق ى،أهل دعو  ترى  "؛أنا معتصم بالكتاب والسن 

ة في كل مسلكه ابتداأ ة،  ءً ثر الكتاب والسن  باهتمامه أن يتعلم الكتاب والسن 

سأل  ئًا،ثم تجده إن لم يعلم شي ،أن تجد أثر ما تعلمه على تصرفاتهبوانتهاءً 

لَ يدخل في و لَ يغلو، و مق ولَ ينازع في العلم، ثم تجده إذا سأل لَ يتع ،عنه

 .البدع

ة ى ذلك أنمعن ك بالكتاب والسن  ك و  ،المتمس  ظهر آثار تعليه أن يتمس 

كه واضحًا عليه، لنعد  كمللصفات  أربعتمس  نة:  تمس   بالكتاب والس 

ة لى: و الصفة الأ  ك بالكتاب والسن  لا فعن غيرهما،  بهما يستغنيالمتمس 

  امنهجً  يعتمد
 
ة هيدل  .على الحق إلَ الكتاب والسن 

ةالصفة الثانية:  ك بالكتاب والسن  ةيتعلم الكتاب،  يتعلم المتمس   .السن 

ة والَنشغال بغيرهما دليلٌ  على أن الإنسان ليس  وترك تعلم الكتاب والسن 

 
ً
عي دعو  اصادق كه إنما يد  ه في كل تجدو إن  ايكون الإنسان كاذبً  ى،في تمس 

رُّ ﴿ سماهم الله في سورة البينة نبفلان وفلان الذي اجبً الحياة مع اهجمن
َ
ش

ةِ  بَرِيَّ
ْ
عي كيف﴾، ال ة اصالَعت تد   !بفلان وفلان؟ يءقلبك ملو م بالكتاب والسن 

ةِ ﴿ عجبكيف يُ  بَرِيَّ
ْ
يْرُ ال

َ
ةِ بــ ﴿ ﴾خ بَرِيَّ

ْ
رُّ ال

َ
وإن تكلمت عن حالهم في ﴾؟! ش
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حَيَاةِ يَعْ ﴿: تحقق قوله تعالى في وصفهم ، فكأنكالدنيا
ْ
اهِرًا مِنَ ال

َ
مُونَ ظ

َ
ل

ونَ 
ُ
افِل

َ
خِرَةِ هُمْ غ

َ ْ
يَا وَهُمْ عَنِ الْ

ْ
ن سِيتُمْ ﴿تعالى:  قول وي،  (1)﴾الدُّ

َ
وا بِمَا ن

ُ
وق

ُ
ذ
َ
ف

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
دِ بِمَا ك

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ابَ ال

َ
وا عَذ

ُ
وق

ُ
مْ وَذ

ُ
سِينَاك

َ
ا ن ا إِنَّ

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِك

َ
 ،(2)﴾لِق

 يوم اللقاء. انسيهم بما نسو ماذا فعل الله فيهم؟ 

ة رسول الله عن أي ش يء آخر غير 
فالصادق يستغني بكتاب الله وسن 

ة، و  صلح النفس أو نستغني بهما في كل ش يء يُ  المقصد: أنالكتاب والسن 

لكن في النهاية لَبد  ،دجِ لكل مُ  هذا حقٌ ف ،صلح الحضاراتالمجتمع، أما ما يُ 

 ك ﴿قبلنا كانوا أن تعلموا أن من 
ُ
رْضَ وَعَمَرُوهَا ان

َ ْ
ارُوا الأ

َ
ث
َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
دَّ مِنْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا أ

ا عَمَرُوهَا رَ مِمَّ
َ
ث
ْ
ك
َ
وأبقى الله من آثارهم ما  !ماذا حصل لهم؟ هلكوا ، ثم (3)﴾أ

بل إعمار النفس  ،نه ليس إعمار الأرض هو المقصودإليقول لك  ؛أبقى

لتي خلقها الله هو الذي هذه النفس ا واعلم أن ،وصول بها للنجاةالبتزكيتها و 

 
 
ة هو ومصدرك للنجاة .نا كيف نزكيهادل تعلم ت ، فعليك أنالكتاب والسن 

ة تعلمً  حفظ الألفاظ على تا صحيحًا يورثك اليقين، وليس أن الكتاب والسن 

م-من المعاني! الرسول  خالٍ  كوقلب انكلس
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وصف هؤلَء  -صل

                                                      
 .7 :الروم (1)

 .14السجدة:  (2)

 .9الروم:  (3)
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مْ » :القوم قال
ُ
رُجُ فِيك

ْ
مْ مع  يَخ

ُ
مْ مع صَلاتِهِمْ، وصِيامَك

ُ
ك
َ
حْقِرُونَ صَلات

َ
وْمٌ ت

َ
ق

ونَ 
ُ
ونَ القُرْآنَ لَ يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُق

ُ
مْ مع عَمَلِهِمْ، ويَقْرَؤ

ُ
ك
َ
صِيامِهِمْ، وعَمَل

ةِ  مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كما يَمْرُقُ السَّ ِ
يعني يخرجون من الدين كما  ،(1)«مِنَ الد 

ولَ يبقى  ،خرج من الجهة الأخرى  ، ثممسرعًا في صيدٍ  دخلإذا  يخرج السهم

 حنجرته،لَ يجاوز  ،يقرأ القرآنو عليه آثار، وهذا كان في الدين يصلي ويصوم 

 .يخرج من الدينف

  أن المقصد
 
مهما كما يجب، يتعل

 
ة يتعل مهما من يعتصم بالكتاب والسن 

 
 
ا وصف بني إسرائيل الذين لم -وجلَّ  عزَّ -ولذلك الله  ؛يوصله لليقين امً تعل

يَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ :اصطفاهم في زمانهم قال
َ
وا بِآ

ُ
ان
َ
 بآيات الله، اليقين،  (2)﴾وَك

 -سواء كلام الله أو كلام رسوله 
َّ
 صل

َّ
 .-مى الله عليه وسل

ةأنه ة: ثالثالصفة ال  ظهر له أسئلة،تلَبد أن  ،إذا تعلم الكتاب والسن 

ة،عن الكتاب وا يسأل فعليه أن  ،سأل من يكون ثقة على منهج صحيحي لسن 

ة، تو  ،قال الله وقال رسوله لَ أن يتابع أهل ظهر عليه آثار متابعة السن 

                                                      
 .(5058أخرجه البخاري ) (1)

 .24: السجدة (2)
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ةالفلسفة، و  ا يدخل في غالبً  ،غالب من يتكلم ولم تظهر عليه آثار السن 

 !ينقلها للناس كما يفكر قد الفلسفة التيأحد أنواع الفلسفة ويعتبر الدين 

ا يسأل عم 
ً
 مثا لَ يعلم، إذ

ً
ه: قول لنفسيهو يقرأ سورة البينة لَبد أن و  لا

هْلِ ﴿ما معاني الْيات التي سمعتها؟ ما معنى "
َ
فَرُوا مِنْ أ

َ
ذِينَ ك

َّ
نِ ال

ُ
مْ يَك

َ
ل

ينَ  ِ
 
رِكِينَ مُنفَك

ْ
ش
ُ ْ
كِتَابِ وَالم

ْ
ةِ ، مَن هم ﴿(1)﴾ال بَرِيَّ

ْ
رُّ ال

َ
ةِ ﴾،﴿ش بَرِيَّ

ْ
يْرُ ال

َ
 ﴾؟"،خ

ةِ ﴿ خرها من همآإلى كل السورة تسمع في  بَرِيَّ
ْ
رُّ ال

َ
ةِ ﴾،﴿ش بَرِيَّ

ْ
يْرُ ال

َ
هل ف ﴾،خ

شر  ووأي أحد آخر غيرهم ه ،خير البرية هم أن المؤمنينبلديك إحساس 

 البرية؟ هل هذا في عقيدتك؟

كون تيفهم، و و يقرأ،  ، أنن يتعلممَ  ه يجب علىنإ بقولنا المقصودهو هذا ف

عن  يسأل فعليه أن ئًا،ن لم يفهم شيثم إ .لديه حالة من اليقين بما يسمعه

ة،  قرأ ي، ويمكن أن اعلم أن لديهم علمً يسأل الأحياء الذين يالكتاب والسن 

 العلماء كتب 
ً

نفترض أنك تريد أن تفهم آية من  ، في التفسيرالأموات مثلا

ة والجماعةأهل الحمد لله كتب التفسير التي على منهج فكتاب الله،   السن 

 .تستفيد منهابإمكانك أن لكن  ،موتىأصحابها  متوفرة،

                                                      
 .1البينة:  (1)
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ما " :سألا، يعني في السؤال لَ تتعدَّ  ا،إذا سألت كن حذرً  :ةالرابع الصفة

تعلم عن  ية الصفات.كيفعن  لكن لَ تسأل "أسماء الله؟ ما صفات الله؟

هذا ؟" فكيف يكون " :لكن لَ تسأل ،الغيب وما في الجنة وأحوال أهل النار

بعدك عن الضلا
ُ
ا أتاهم لمفي مقابل أن أهل الباطل المشركين  ،لالحدود ت

جَحِيمِ ﴿ ، قال تعالى:في النار هناك شجرة خبر أن
ْ
صْلِ ال

َ
رُجُ فِي أ

ْ
خ

َ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
هَا ش إِنَّ

يَاطِينِ 64) هُ رُءُوسُ الشَّ نَّ
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
تكون شجرة في كيف " :قالوا بعقلهم،  (1)﴾( ط

 ن:خر! فيقولو الأرض على اليوم الْ قانون  ن يرون بعقولهم ويطبقو ف "؟!رناال

ن شأن الْخرة ليس إ :الجواب "تفعله النار أنها ستأكل الشجرة! ءأول ش ي"

 تحت قوانين الشهادة، و مثل شأن الدنيا، 
ً

ما تدركه و الغيب ليس داخلا

   يحح أن تحكم به في الأمور الغيبية.لَ ،بعقلك

ما هي . السؤال في الكن هناك حدودً  ،بهذا نفهم أنه يحق لك أن تسأل

هو الذي تسأل  ،كل ما يزيد إيمانك وتحتاجه في العمل الحدود في السؤال؟

 
ً

أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من ب عنه، وقد ضربنا مثلا

 :يقينًا من حديث رسول الله الححيح، ما تحتاجه من هذه المعلومة ،الليل

                                                      
 .65-64الصافات:  (1)
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 منما نعلم  رخى آل...إأنه يناديكعليك يعود نزوله؟  كيعود علي ذاماتعلم  أن

 علىعندما تتقلب . حينئذ ماذا تفعل؟ تقوم الليل، وإن كسلت فالنص

ُ وحْدَهُ »افعل ما أمر به النبي: فراشك 
َّ

 اللَّ
َّ

هَ إلَ
َ
قالَ: لَ إل

َ
يْلِ، ف

َّ
عارَّ مِنَ الل

َ
مَن ت

 
َ
ِ ش يءٍ ق

ل 
ُ
ى ك

َ
كُ وله الحَمْدُ، وهو عل

ْ
ل
ُ
رِيكَ له، له الم

َ
، لَ ش ِ

َّ
ديرٌ، الحَمْدُ لِِلّ

مَّ قالَ: 
ُ
، ث ِ

َّ
 بالِلّ

َّ
 إلَ

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ ولَ

َ
بَرُ، ولَ

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
، واللَّ ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إلَ

َ
 إل

َ
، ولَ ِ

َّ
وسُبْحَانَ اللَّ

هُ.
ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
بِل
ُ
ى ق

َّ
 وصَل

َ
أ وَضَّ

َ
فِرْ لِي، أوْ دَعَا؛ اسْتُجِيبَ له، فإنْ ت

ْ
هُمَّ اغ

َّ
،  (1)«الل

لَ تزيدك  ؟"كيف"لأن  ؟"كيف" :تسأل ولَ ،عل مع ما تسمعاتفففعليك أن ت

ا أسئلتنا ستدور حول ما يزيد الإيمان. .في الإيمان
ً
 إذ

نة، و  لباب ا ىلإوصلنا بذلك انتهينا من صفات المعتصم بالكتاب والس 

نة وبدأنا في محاذيرالخامس   ، قال:للمعتصم بالكتاب والس 

عَمُّ ( رَهُ مِنَ التَّ
ْ
وْلِهِ بَابُ مَا يُك

َ
بِدَعِ لِق

ْ
ينِ وَال ِ

ِ فِي الد 
و 
ُ
ل
ُ
غ
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
نَازُعِ فِي ال قِ وَالتَّ

ى: 
َ
عَال

َ
حَقَّ ﴿ت

ْ
 ال

َّ
ِ إِلَ

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
كِتَابِ لَ

ْ
هْلَ ال

َ
  (﴾يَا أ

 
ً
ة؟ اإذ رها هذه الأمور التي ذك ما هو الممنوع على المعتصم بالكتاب والسن 

 :في العنوان

                                                      
 (.1154أخرجه البخاري ) (1)
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من الخطأ أن تأتي إلى ما  ،يعني عندما تتعلم وتسألالتعمق  :الأول الأمر 

وقد  ا،لَ يزيدك إيمانً  ئًابمعنى تبذل جهدك لتفهم شي ،تعلمته وتتعمق فيه

هذا التعمق كان في الأحاديث مثاله ما سمعناه عن علي ابن  على أن اتفقنا

 :لثانيفي الحديث ا -رض ي الله عنه-أبي طالب 

بَنَا عَلِي  
َ
ط

َ
ٍ  خ ى مِنْبَرٍ مِنْ آجُر 

َ
  عَل

ٌ
 فِيهِ صَحِيفَة

ٌ
يْهِ سَيْف

َ
وَعَل

،
ٌ
ة
َ
ق
َّ
الَ  مُعَل

َ
ق
َ
 كِتَابَ  :ف

َّ
 إِلَ

ُ
ا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأ

َ
ِ مَا عِنْدَن

َّ
، وَاللَّ ِ

َّ
وَمَا فِي هَذِهِ  اللَّ

بِلِ، ِ
ْ

سْنَانُ الإ
َ
ا فِيهَا أ

َ
إِذ

َ
رَهَا ف

َ
ش

َ
ن
َ
حِيفَةِ، ف ا فِيهَا الحَّ

َ
 حَرَمٌ مِنْ " :وَإِذ

ُ
دِينَة

َ ْ
الم

 
َ
حْدَث

َ
مَنْ أ

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ى ك

َ
اسِ  عَيْرٍ إِل ةِ وَالنَّ

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
ا ف

ً
فِيهَا حَدَث

ا
ً
ُ مِنْهُ صَرْف

َّ
 يَقْبَلُ اللَّ

َ
جْمَعِينَ، لَ

َ
  أ

ً
 عَدْلَ

َ
ا فِيهِ  ،" وَلَ

َ
  : "وَإِذ

ُ
ة سْلِمِينَ  ذِمَّ

ُ ْ
الم

فَرَ 
ْ
خ
َ
مَنْ أ

َ
اهُمْ، ف

َ
دْن

َ
 يَسْعَى بِهَا أ

ٌ
ةِ  وَاحِدَة

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
مُسْلِمًا ف

 
ً

 عَدْلَ
َ

ا وَلَ
ً
ُ مِنْهُ صَرْف

َّ
 يَقْبَلُ اللَّ

َ
جْمَعِينَ، لَ

َ
اسِ أ ا فِيهَا ،"وَالنَّ

َ
ى " :وَإِذ

َ
مَنْ وَال

يْ 
َ
عَل

َ
نِ مَوَالِيهِ، ف

ْ
يْرِ إِذ

َ
وْمًا بِغ

َ
 يَقْبَلُ ق

َ
جْمَعِينَ، لَ

َ
اسِ أ ةِ وَالنَّ

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
هِ ل

 
ً

 عَدْلَ
َ

ا وَلَ
ً
ُ مِنْهُ صَرْف

َّ
 ."اللَّ

قوا في نظرهم في علي   اما سبب الحديث؟ سببه أن قومً  رض ي الله -قد تعم 

م-ورأوا أن صلة القربى بينه وبين النبي  -عنه
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ي تجعل النب -صل

 :أن قال -رض ي الله عنه على المنبر-فكان جواب علي   ،ه بش يء من العلميخص  
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 كِتَابَ )
َّ

 إِلَ
ُ
ا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأ

َ
ِ مَا عِنْدَن

َّ
، وَاللَّ ِ

َّ
حِيفَةِ  اللَّ ثم نشر (، وَمَا فِي هَذِهِ الحَّ

 .وهو كلام رسول الله وهو معلوم عند الححابة ،ة وقال ما فيهافيحالح

 
ً
ويرتبها  اويخمن أمورً  ،الإنسان في تفكيره يتشدد أن :معناه قالتعم اإذ

 ،-عليه السلام-مثلما قالت النصارى في حق عيس ى  !ويظنها ويستدل عليها

عليه -كيف وُجد عيس ى  نيعني بقوا يفكرو  !وصلوا من التعمق إلى الغلو

  !"هو ابن الله" :؟ إلى أن وصلوا فقالوا-السلام

ل هو المطلوب ولَ التعمق هو المطلوب، لَبد أن لَ الجه المطلوب؟ هو ما

لأن بعض الناس يرى نفس طلب العلم نوع  ؛نضع أنفسنا في المكان الححيح

 اولَ يمكن أن تكون معتصمً  ،طلب العلم قربة إلى اللهو  !من أنواع التعمق

ة إلَ عندما تطلب العلم، لكن عندما تطلبه لَ تتجاوز  بالكتاب والسن 

 بتفكيرك ما ورد 
ً

ثم هو  ، يقرأ أحدهم آيات في كتاب اللهفي النصوص، مثلا

لم يطلب العلم ولم  ،وهو جاهل ،ويرتب على فهمه أمور  ايفهم من فهمه أمرً 

أنه ابتدأ  :والسبب !"عقلي لَ يقبلها" :ثم إذا أتته إجابات يقول  ،يسأل

 .بالتعمق قبل أن يتعلم

 .ون دما يتعلمعن ون لَ يتشدد ،أن المعتصمين لَ يتعمقون  :المقصد
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، وهذا الأمر ن لَ يتنازعو أمن صفتهم إن تعلموا  التنازع، :الأمر الثاني 

هذا تعلم  ن،موجود وواضح خصوصًا عند أنصاف المتعلمين، الْن يتعلمو 

 ن عندما يلتقو تجدهم  ا،فلان وقال حكمً  دخر عنوالْ  وقال حكمًا، عند فلان

صحيحًا ينظر للدليل نظر  لأن المتعلم علمًا ؛! وهذا وصف الجهالن يتنازعو 

عليه بالنظر في  ،فإذا اختلف مع أحد في مسألة ،من يراه هو الذي يدله

 دليله، يعني هو استدل بأي ش يء حتى يقرر هذه المسألة؟ فإن كان لديه دليلٌ 

 
ً

 ،تحية المسجد في وقت النهي :بقي عليك أن تجمع بين الدليلين، نضرب مثالَ

ِ " :هناك من يقول  :المسجد فيها خلاف بعد صلاة الفجر والعصر، تحية
 صل 

 ا، وكلاهم"إن كان وقت نهي لَ تصلِ  " :، وهناك من يقول "وإن كان وقت نهي

 ،اعتمد على نفس الدليلين

عن النبي النهي فلأنه ورد  الذي نهى عن الصلاة في هذا الوقت؛ -

ِ لَ تص" :رأوا أن هذا الدليل يقول ف ،هذه الأوقاتالصلاة في عن 
أي  ل 

 ".ء حتى تحية المسجدش ي
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ى -ن النبي الذي أباح صلاة تحية المسجد في هذا الوقت؛ فلأ  -
َّ
صل

م
َّ
يَ » :قال -الله عليه وسل ِ

 
ى يُصَل  يَجْلِسْ حتَّ

َ
لا

َ
سْجِدَ، ف

َ
مُ الم

ُ
لَ أحَدُك

َ
ا دَخ

َ
إِذ

عَتَيْنِ 
ْ
ِ  (1)«رَك

 .وإن كان وقت نهي فمعناه صل 

، فلا الأمر في هذا واسعٌ  نى ذلك أن أخذوا نفس الأدلة، معناكلا الطرفف

هي المسائل التي  :تتنازع مع أحد، إنما ما يجعل بينك وبين الناس تفريق

هذا لَبد أن ف ،يعني عندما يأتي من يغلو في صفات الله ،تتصل بالعقيدة

 ؛، لكن التنازع في العلم غالبًا ما يأتي إلَ من الجهاليكون بينك وبينه حد  

 " :- عنهرض ي الله-ولذلك من كلام علي 
ٌ
ره العلم نقطة

 
كلٌ ف "،الجاهلون  اكث

لكن التنازع هو الذي يُذهب  ،تامة الوضوح تكون  يتكلم من عنده والمسألة

 فأصبح  ،التنازع مع وجود الإعلام هذاببركة المسائل، زاد 
ً

أن   منالإعلام بدلَ

ن هذا يسمع لأ  ؛د مسألة التنازعيز ي ،الحق كسمعي هيحل المشاكل في كون

وهذا يتكلم  ،وذاك يتكلم على هواه ،وذاك يتفلسف ،وذاك مفكر ،هذا

ففي النهاية المجالس في البيوت  ،الناس يسمعهفكل واحد من هؤلَء  .بالحق

  فرد فيهاكل  أصبح ،أو الَجتماعات
ً

ا سمع مجادلَ  .فيحصل التنازع ،عم 

                                                      
 .(714(، ومسلم )1167رجه البخاري )أخ (1)



 

14 

 

 
ً
 ن كونو كلما انتفى التنازع، متى يحصل التنازع؟ عندما ي ،كلما زاد العلم اإذ

 
ً

والناس فيها  ،ولذلك تجد مسائل اتفق فيها الإمام أحمد والشافعي ؛جهالَ

، فيأتي الناس "إذا صح الحديث فهو مذهبيالأئمة: " ولَ يعلمون قول  !جهالٌ 

بو  بو  الأئمةكلامهم و ل ن يتعص  لكلامهم! ولكن هذا كله  ن بأنفسهم لَ يتعص 

 .من الجهل

اإ
ً
 :يصل إلىالمعتصم لَ يتعمق ولَ ينازع ولَ  ذ

 .التعمق هو الذي يوصل الناس إلى الغلوو  الأمر الثالث: الغلو،

ة :المعتصم من أهم صفاته الأمر الرابع: البدع، ى الكتاب والسن   ،ما يتعد 

ة ويفعلها ،فلا يدخل في البدع أبدًا  .يعني يبذل جهوده أن يتعلم السن 

، فهو بدعةليس كل ما لَ تعلمه أنت  :أمر في مسألة البدع وهو وهناك

ل بعض الناس ه نأن ما لَ يعلمو  إلى ظنهم المشكلة أن خوفنا من البدع وص 

هذا " :فتقول  ،حديث لم تسمعه سابقًا كما يأتيحينيصبح بدعة! مثل 

خصوصًا من الصغار وتقع  ،هذا من الأخطاءو  "الحديث لم أسمعه من قبل!

غيرهم ليس  وما يعلمه ،ه هو الحقنأن ما يعلمو  يحسبون و  ن كونهم يتعجلو 

 ،كلما ظهر أمر تحتاج فيه أن تتبين. تبديع الناسو فيحصل التنازع  !صائبب

 .اسأل أهل العلم
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 :نبدأ بدراسة الحديث الثالث

نَا مُسْلِمٌ، عَنْ حدثنا  •
َ
ث عْمَشُ، حَدَّ

َ ْ
نَا الأ

َ
ث بِي، حَدَّ

َ
نَا أ

َ
ث عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ

الَ: 
َ
: صَ مَسْرُوقٍ، ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
بِيُّ ق م-نَعَ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
صَ  -صل رَخَّ

َ
يْئًا ت

َ
ش

بِيَّ  لِكَ النَّ
َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
وْمٌ، ف

َ
هَ عَنْهُ ق زَّ

َ
ن
َ
م-وَت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ:  -صل

َ
مَّ ق

ُ
، ث

َّ
حَمِدَ اللَّ

َ
ف

 
َ
عْل

َ
ي أ ِ

 
ِ إِن

َّ
وَاللَّ

َ
صْنَعُهُ، ف

َ
يْءِ أ

َّ
هُونَ عَنِ الش  زَّ

َ
وَامٍ يَتَن

ْ
ق
َ
هُمْ "مَا بَالُ أ دُّ

َ
ش

َ
، وَأ ِ

َّ
مُهُمْ بِالِلّ

 
ً
يَة

ْ
ش

َ
هُ خ

َ
 ."ل

 ى الله -موقف فيه أن بعض الححابة رأوا أن النبي  هذا
َّ
صل

م
َّ
ص في أمور  -عليه وسل

 
  ،ترخ

ً
على خلاف العزيمة،  يعني فعل أفعالَ

تركوا وابتعدوا  ى أنهمعنبم ،عن ترخصه او هفكيف نظروا؟ هم تنز  

فهذه حالة  !تقى من النبيأأنهم  يعني فكأن تركهم ،عن ترخص النبي

م-من التعمق، فكان قول النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وَامٍ ) :-صل

ْ
ق
َ
مَا بَالُ أ

هُ 
َ
هُمْ ل دُّ

َ
ش

َ
، وَأ ِ

َّ
مُهُمْ بِالِلّ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

 
ِ إِن

َّ
وَاللَّ

َ
صْنَعُهُ، ف

َ
يْءِ أ

َّ
هُونَ عَنِ الش  زَّ

َ
يَتَن

 
ً
يَة

ْ
ش

َ
 ،شد عندهايعني هناك بعض النفسيات كلما كان الأمر أ (خ

على أنفسهم  ن يعني عندما يشددو  ،كلما كان هذا دليل التقوى 

 .دليل التقوى  اأن هذ ن يعتقدو 
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ة النبي "هذا سببه الجهل" :ونقول  نعود -، الجاهل هو الذي لَ يعلم سن 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يختار الأشد على نفسه  ،أمر قع عليهفمن ثم  عندما ي ،-صل

 رَهْطٍ إلى »: حديثب وناذكر يؤلَء القوم وليس ما اختاره النبي، فه
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
جَاءَ ث

ى اُلله 
َّ
ِ صل

بي  ونَ عن عِبَادَةِ النَّ
ُ
ل
َ
م، يَسْأ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي  بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّ

ى 
َّ
ِ صل

بي  حْنُ مِنَ النَّ
َ
يْنَ ن

َ
قالوا: وأ

َ
وهَا، ف

ُّ
ال
َ
ق
َ
هُمْ ت أنَّ

َ
بِرُوا ك

ْ
خ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
م، ف

َّ
اُلله عليه وسل

ا 
َ
ا أن رَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّ خَّ

َ
أ
َ
بِهِ وما ت

ْ
ن
َ
مَ مِن ذ دَّ

َ
ق
َ
فِرَ له ما ت

ُ
م؟! قدْ غ

َّ
عليه وسل

ا 
َ
رُ: أن

َ
طِرُ، وقالَ آخ

ْ
ف
ُ
 أ

َ
هْرَ ولَ ا أصُومُ الدَّ

َ
رُ: أن

َ
يْلَ أبَدًا، وقالَ آخ

َّ
ي الل ِ

 
صَل

ُ
ي أ ِ

 
فإن

جَاءَ 
َ
جُ أبَدًا، ف زَوَّ

َ
سَاءَ فلا أت ِ

 
زِلُ الن

َ
م إليهِم، أعْت

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

َّ
رَسولُ اللَّ

مْ له، 
ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ وأ

َّ
مْ لِِلّ

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
ي لأ ِ

 
ِ إن

َّ
مَا واللَّ

َ
ا؟! أ

َ
ذ
َ
ا وك

َ
ذ
َ
لتُمْ ك

ُ
ذِينَ ق

َّ
تُمُ ال

ْ
قالَ: أن

َ
ف

تي  سَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّ ِ
 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وأ

ُ
رْق

َ
ي وأ ِ

 
صَل

ُ
طِرُ، وأ

ْ
ف
ُ
ي أصُومُ وأ ِ

كِن 
َ
ل

ي. فليسَ  ِ
هو ، هم  (1)«مِن  كان لهم عذر في و عن أفعال فعلها النبي،  ن كأنهم يتنز 

م-نفوسهم أن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
فر له ما تقدم من ذنبه -صل

ُ
فمن  ،قد غ

م-فرد النبي  ه،بل أكثر من همثل ن ثم  رأوا أنهم لَ يفعلو 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 ) :على هذه الشبهة الشيطانية فقال
َ
مْ له، أ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ وأ

َّ
مْ لِِلّ

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
ي لأ ِ

 
ِ إن

َّ
مَا واللَّ

                                                      
 .(1401خرجه مسلم )أ (1)
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تي  سَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّ ِ
 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وأ

ُ
رْق

َ
ي وأ ِ

 
صَل

ُ
طِرُ، وأ

ْ
ف
ُ
ي أصُومُ وأ ِ

كِن 
َ
ل

ي ِ
الحق في السير على وعلموا أن  ،صحاب النبي هذا الكلامأ فسمع (فليسَ مِن 

فر له ما تقدم من  ،خشية لأنه أعلمهم بالله وأشدهم ؛منهجه
ُ
وليس لأنه غ

من أفعالهم والمطلوب منهم أن يفعلوا  يظنون أن أفعاله أقل   ،ذنبه وما تأخر

 .أكثر من فعله

ة النبي  "الجهل في المشكلة" :ونقول  نعود ى الله عليه -لأن من تعلم سن 
َّ
صل

م
َّ
  -وسل

 
ين يدي تقدم ب ما ،ينجوإلى أن ته تكفي السائر ورائه واعتقد أن سن

ليس المقصود من الدين ف ،إنما يأخذ ما ورد عن النبي ،ا تأخرمالنبي و 

 رى ر! المطلوب أن تاستهتالَ التكلف ولَ التعمق ولَ التشدد، ولَ التساهل و 

م-النبي 
 
ى الله عليه وسل

َّ
له، لَ تلتفت عنه يمنة ولَ  وأنت تابعٌ  اقائدً  -صل

وسيأتينا ما  ،يدي النبي هلكولَ تتقدم بين يديه، بل من تقدم بين  ،يسرة

 .لهلاكى الإيدل على أن التقدم يؤدي 

بِي  حدثنا •
َ
افِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أ

َ
ا وَكِيعٌ، عَنْ ن

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
اتِلٍ، أ

َ
دُ بْنُ مُق مُحَمَّ

الَ: 
َ
 ق

َ
ة
َ
يْك

َ
ى مُل

َ
دِمَ عَل

َ
ا ق

َّ َ
رٍ وَعُمَرُ، لم

ْ
بُو بَك

َ
ا أ

َ
نْ يَهْلِك

َ
رَانِ أ ِ

ي 
َ
خ
ْ
ادَ ال

َ
ِ ك

بِي  ى الله -النَّ
َّ
صل

م
َّ
  -عليه وسل

ْ
ق
َ ْ
حَدُهُمَا بِالأ

َ
ارَ أ

َ
ش

َ
مِيمٍ أ

َ
دُ بَنِي ت

ْ
خِي بَنِي  رَعِ وَف

َ
ِ أ
لِي 
َ
حَنْظ

ْ
بْنِ حَابِسٍ ال

الَ 
َ
ق
َ
فِي، ف

َ
رَدْتَ خِلا

َ
مَا أ رٍ لِعُمَرَ: إِنَّ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق
َ
يْرِهِ، ف

َ
رُ بِغ

َ
خ

ْ
ارَ الْ

َ
ش

َ
مُجَاشِعٍ، وَأ
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رَ 
َ
ِ عُمَرُ: مَا أ

بِي  صْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّ
َ
فَعَتْ أ

َ
ارْت

َ
كَ. ف

َ
ف

َ
م-دْتُ خِلا

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،-صل

تْ: 
َ
زَل
َ
ن
َ
يُّ ﴿ف

َ
مْ  هَايَا أ

ُ
ك
َ
صْوَات

َ
عُوا أ

َ
رْف

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

َّ
وْلِهِ ﴾ ال

َ
ى ق

َ
 ﴾عَظِيمٌ ﴿ إِل

الَ 
َ
: ق

َ
ة
َ
يْك

َ
بِي مُل

َ
انَ عُمَرُ  ابْنُ أ

َ
ك
َ
بَيْرِ: ف الَ ابْنُ الزُّ

َ
لِكَ عَنْ  -بَعْدُ  ق

َ
رْ ذ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
وَل

رٍ 
ْ
بَا بَك

َ
بِيهِ، يَعْنِي أ

َ
بِيَّ  -أ  النَّ

َ
ث ا حَدَّ

َ
م-إِذ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هُ  -صل

َ
ث بِحَدِيثٍ حَدَّ

ى يَسْتَفْهِمَهُ  مْ يُسْمِعْهُ حَتَّ
َ
رَارِ ل ِ

خِي الس 
َ
أ
َ
  .ك

 يوأب -رض ي الله عنه-بين عمر  االقصة تحكي موقفً  هذه 

 -والنبي  -ي الله عنهرض -بكر
َّ
 صل

َّ
، وهذا ابن أبي -مى الله عليه وسل

مليكة تابعي من كبار التابعين يحكي عن ابن الزبير هذه القصة 

 :يقول 

رٍ وَعُمَرُ )
ْ
بُو بَك

َ
ا أ

َ
نْ يَهْلِك

َ
رَانِ أ ِ

ي 
َ
خ
ْ
ادَ ال

َ
بِي ِ )اذا؟ لم (ك ى النَّ

َ
دِمَ عَل

َ
ا ق

َّ َ
ى الله - لم

َّ
صل

م
َّ
دُ بَنِ  -عليه وسل

ْ
مِيمٍ وَف

َ
م-وكان من عادة النبي  (ي ت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أن كل  -صل

مَ 
 
من عادة النبي أن كان ثم هذا الأمير هو الذي يتكلم، و  ،ر عليه أميروفد يؤ

بكر وعمر، لكن في هذا الموقف لم يشاورهم بعد، هم أخذوا من  ايشاور أب

نو  حَدُ فـ ) ،أميرًا ن الموقف المعتاد أنهم يعي 
َ
ارَ أ

َ
ش

َ
رَعِ بْنِ حَابِسٍ  مَاهُ أ

ْ
ق
َ ْ
بِالأ

خِي بَنِي مُجَاشِعٍ 
َ
ِ أ
لِي 
َ
حَنْظ

ْ
رض ي - عمر هو والذي يظهر أن من أشار بالأقرع (ال

 .-الله عنه



 

19 

 

يْرِه)
َ
رُ بِغ

َ
خ

ْ
ارَ الْ

َ
ش

َ
يعني اختلفوا من يكون أمير هذا الوفد ليتكلم بين  (وَأ

م-يدي النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

رٍ )
ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق
َ
مَا  ف رَدْتَ لِعُمَرَ: إِنَّ

َ
فِي أ

َ
ى -هذا الموقف بين يدي النبي  (خِلا

َّ
صل

م
َّ
 .-الله عليه وسل

كَ )
َ
ف

َ
رَدْتُ خِلا

َ
الَ عُمَرُ: مَا أ

َ
ق
َ
فَعَتْ  -ما كنت أريد أن أخالفك-ف

َ
ارْت

َ
ف

 ِ
بِي  صْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّ

َ
م-أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .والنبي لَ يكلمهم ساكت (-صل

( 
َ
ن
َ
تْ:ف

َ
 ﴿ زَل

َ
رْف

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  عُوايَا أ

ُ
ك
َ
صْوَات

َ
وْلِهِ  ﴾أ

َ
ى ق

َ
إن  (﴾عَظِيمٌ ﴿إِل

ولذلك قال في أول  ؛حبط أعمالهمفوق صوت النبي؛ ت رفعوا أصواتهم

ا: )الحديث
َ
نْ يَهْلِك

َ
رَانِ أ ِ

ي 
َ
خ
ْ
ادَ ال

َ
رفع  الأنهما كانا في مجلس النبي وحصل منهم (ك

م-النبي في مجلس  يالحس صوتهم 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 بينهم، نقاش في، -صل

 .هم، فلما نزلت الْيةبل على مسألة تخص   على دين الله، اعتراضًا وليس

انَ عُمَرُ بَعْدُ  :قال ابن أبي مليكة)
َ
ك
َ
بَيْرِ: ف الَ ابْنُ الزُّ

َ
لِكَ عَنْ  -ق

َ
رْ ذ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
وَل

رٍ 
ْ
بَا بَك

َ
بِيهِ، يَعْنِي أ

َ
ا -أ

َ
بِيَّ  إِذ  النَّ

َ
ث م-حَدَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هُ  -صل

َ
ث بِحَدِيثٍ حَدَّ

ى يَسْتَفْهِمَهُ  مْ يُسْمِعْهُ حَتَّ
َ
رَارِ ل ِ

خِي الس 
َ
أ
َ
ى الله عليه -يعني كأنه يقول للنبي  (.ك

َّ
صل

م
َّ
ا من أن يتقدم بين يدي النبي ا،سرً  -وسل

ً
 .ثم يحبط عمله ،خوف
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إنما تتصل  ، تخص الدينلَمسألة  ن إذا كانوا يناقشو " :هذا الخبر يقول 

م-النبي  مبالدنيا أما
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ا من هما!موه ،ورفعوا أصواتهم ،-صل

 ن الناس عندما يتقدمو حال فكيف ب !كادا أن يحبط عملهماو  ،أبو بكر وعمر

ة النبي؟!  بين يدي   وكيف عندما  !على الأحكام؟ ن كيف عندما يعترضو و سن 

إن كان النبي " ن:يقولو يسمعون خبرًا فيف عندما الأمور؟ وك ن يفلسفو 

م-وكأنه  بذلك!"قال موجودًا بيننا، ما 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ليس برسول من  -صل

مُ مَنْ رب العالمين ﴿
َ
 يَعْل

َ
لَ
َ
قَ أ

َ
ل
َ
بِيرُ  خ

َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
 " (1)﴾وَهُوَ الل

 
ً
ى الله-تنازعا في مسألة لَ تتصل بالدين أمام النبي  اكونهم اإذ

َّ
 عليه صل

م
َّ
في دين  النبي فكيف بمن يتنازع في شأن قد أقره ،فكادا أن يهلكا ،-وسل

 ؛م الهلاكوسْ كأنه كيف بمن يتنازع في كلام الله؟! معنى ذلك أن هذا و  !الله؟

 ا،ليً مصالإنسان يكون  !ولذا لَ يعلم العبد كيف يخرج الإيمان من قلبه

  اعابدً  ا،قائمً 
ً
ويكون  !ولَ يجده ،لقلبه اون فاقدً يكمع ذلك و  ،للقرآن اوقارئ

ى -النبي  فيتقدم بين يدي   ،مر عليه النصوص أو الأحاديثتأنه  :السبب
َّ
صل

م
َّ
ومثل هذا كثير، يعني تجد الَعتراض  .فيهلك ويذهب قلبه ؛-الله عليه وسل

                                                      
 .14الملك:  (1)
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ا حتى الأخبار التي وأحيانً  ،ونواهيه الله على دين الله، تجد عدم قبول أوامر

ا يكون في الْخرةنسمعها عن أ يحصل من الناس أن  ،حوال الْخرة وعم 

بين يدي الله ورسوله وتنازع في  وهذا كله تقدمٌ  ،ما لَ يعلمون بيتكلموا فيها 

 .دين الله

 
ً
 بل يكون خلفهم، الله ورسوله، أنه لَ يتقدم بين يدي   :المعتصم حاله اإذ

يعني والتقدم هنا  ،يرى كلام الله وكلام رسوله يقودانه للنجاة، لَ يتقدمهما

د كلام  :يعني ،المعنوي التقدم  يحكم بعقله على كلام الله وكلام رسوله، يفن 

كله  ذاوه .وعلى رأي فلان وفلان ،الله وكلام رسوله على رأيه، وعلى ثقافته

 .سبب للهلاك وهو خلاف الَعتصام

 :يدل على مسألة التنازع -رض ي الله عنها-لعائشة  االْن موقفً  نرى 

بِيهِ، عَنْ  ثناحد •
َ
، عَنْ أ

َ
امِ بْنِ عُرْوَة

َ
نِي مَالِكٌ، عَنْ هِش

َ
ث إِسْمَاعِيلُ، حَدَّ

 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
مِنِينَ، أ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِ الم

م 
ُ
 أ

َ
ة

َ
م-عَائِش

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ فِي مَرَضِهِ: -صل

َ
 ق

تُ: إِ 
ْ
ل
ُ
: ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
اسِ"، ق ي بِالنَّ ِ

 
رٍ يُصَل

ْ
بَا بَك

َ
 "مُرُوا أ

َ
رٍ إِذ

ْ
بَا بَك

َ
امَ فِي  انَّ أ

َ
ق

رٍ 
ْ
بَا بَك

َ
الَ: "مُرُوا أ

َ
ق
َ
، ف ِ

يُصَل 
ْ
ل
َ
مُرْ عُمَرَ ف

َ
اءِ، ف

َ
بُك

ْ
اسَ مِنَ ال مْ يُسْمِعِ النَّ

َ
امِكَ ل

َ
مَق

امَ فِي 
َ
ا ق

َ
رٍ إِذ

ْ
بَا بَك

َ
ولِي إِنَّ أ

ُ
: ق

َ
تُ لِحَفْصَة

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
ق
َ
اسِ "، ف ِ بِالنَّ

يُصَل 
ْ
ل
َ
ف

امِ 
َ
مْ يُسْمِعِ امَق

َ
اسَ كَ ل تْ  لنَّ

َ
فَعَل

َ
اسِ ف ِ بِالنَّ

يُصَل 
ْ
ل
َ
مُرْ عُمَرَ ف

َ
اءِ، ف

َ
بُك

ْ
مِنَ ال
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 ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
، ف

ُ
م-حَفْصَة

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نَّ صَوَاحِبُ -صل

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
نَّ لأ

ُ
ك : "إِنَّ

 
ُ
تْ حَفْصَة

َ
ال
َ
ق
َ
اسِ"، ف ِ لِلنَّ

يُصَل 
ْ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بَا بَك

َ
، مُرُوا أ

َ
نْتُ  يُوسُف

ُ
: مَا ك

َ
ة

َ
لِعَائِش

صِيبَ مِنْكِ 
ُ
يْرً  لِأ

َ
  .اخ

 ى الله عليه -والرسول  -رض ي الله عنها-القصة بين عائشة  هذه
َّ
صل

م
َّ
 :ثم أدخلت حفصة، في نهاية القصة قالت حفصة لعائشة -وسل

يْرًا.)
َ
صِيبَ مِنْكِ خ

ُ
نْتُ لِأ

ُ
  (مَا ك

نبي في أن يقف أبو بكر تنازع ال كانت -رض ي الله عنها-أن عائشة  :الشاهد

 مريض. -صلى الله عليه وسلم-بالناس والنبي  امصليً 

اسِ ) :قال النبي ِ بِالنَّ
يُصَل 

ْ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بَا بَك

َ
م-وهو  (مُرُوا أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قائد  -صل

مصلحتها والأمر بأن يصلي بالناس دليل على أن الخلافة ب علمهذه الأمة والأ 

ره على الناس.. هذا دليل واضح في كمن حقه  ونه أم 

اسَ مِنَ ) مْ يُسْمِعِ النَّ
َ
امِكَ ل

َ
امَ فِي مَق

َ
ا ق

َ
رٍ إِذ

ْ
بَا بَك

َ
تُ: إِنَّ أ

ْ
ل
ُ
: ق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
ق

اءِ 
َ
بُك

ْ
بكر  يلأنه مما عُرف عن أب ؛صحيحالوصف فهذا  ،من جهة الوصف (ال

 
َّ
اء وإن صل

 
في بعض  ترحماذا أرادت؟ ص اى بالناس بكى، لكنهأنه رجل بك

 ،ن يقف بدل النبيأن يتشاءم الناس من أول مَ من أنها خافت  :الأحاديث

 شيئًا من أبي بكر، في أنفسهم ن فيجدو  ،موت النبي بأبي بكر ن يعني يربطو 
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ِ ) وقالت: فبقيت تنازع النبي، ،فخافت على أبيها
يُصَل 

ْ
ل
َ
مُرْ عُمَرَ ف

َ
عاد ف، (ف

ِ بِ : )عليها النبي
يُصَل 

ْ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بَا بَك

َ
اسِ مُرُوا أ  بتن الحيلة فذهعفما توقفت (، النَّ

امِكَ ) ،لحفصة
َ
امَ فِي مَق

َ
ا ق

َ
رٍ إِذ

ْ
بَا بَك

َ
ولِي إِنَّ أ

ُ
: ق

َ
تُ لِحَفْصَة

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
ق
َ
ف

اسِ  ِ بِالنَّ
يُصَل 

ْ
ل
َ
مُرْ عُمَرَ ف

َ
اءِ، ف

َ
بُك

ْ
اسَ مِنَ ال مْ يُسْمِعِ النَّ

َ
تتكلم عن سيعني  (ل

 .أن يصليبأن يأمره  ،والدها الْن

( ،
ُ
تْ حَفْصَة

َ
فَعَل

َ
الَ ف

َ
ق
َ
ِ  ف

َّ
م-رَسُولُ اللَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نَّ -صل

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
نَّ لأ

ُ
ك : "إِنَّ

 
َ
 ئًا،شي ن ريدو يكيدون، يما وجه الشبه؟ في كونهم  ("صَوَاحِبُ يُوسُف

ى الله عليه -على الكيد، هذا ليس كما اتفق، يعني النبي  ن جتمعو يف
َّ
صل

م
َّ
ه -وسل  .حفصة إنما كان من تلقين عائشة لاملأن ك متنب 

يْرًا.)
َ
صِيبَ مِنْكِ خ

ُ
نْتُ لِأ

ُ
: مَا ك

َ
ة

َ
 لِعَائِش

ُ
تْ حَفْصَة

َ
ال
َ
ق
َ
هنا الموقف فيه  (ف

ى الله -والنبي  ،على النبي ومنازعة -رض ي الله عنها-اعتراض من عائشة 
َّ
صل

م
َّ
ما كرر إن ،جافيًا الم يرد عليها ردً  هأن ،من رأفته ورحمته بها -عليه وسل

على أن التنازع  لةيوسف، دلَ بأنهن صواحب نالأمر، لكن يكفي أن وصفه

وليس في  اوهذا كله كما ترون في أمر يُعتبر يسيرً  ،النبي أمر مذموم بين يدي  

كيف يكون حال من اعترض فأمر شرعي أو حكم، فكيف إن كان في حكم؟! 

 -وتقدم بين يدي الله ورسوله 
َّ
 صل

َّ
 .-مى الله عليه وسل
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 ننتقل للحديث التالي:

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  حدثنا • هْرِيُّ نَا الزُّ
َ
ث بٍ، حَدَّ

ْ
بِي ذِئ

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث آدَمُ، حَدَّ

الَ:
َ
، ق ِ

اعِدِي   وَجَدَ مَعَ  السَّ
ً

يْتَ رَجُلا
َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
، ف ٍ

ى عَاصِمِ بْنِ عَدِي 
َ
جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِل

هُ 
ُ
يَقْتُل

َ
 ف

ً
تِهِ رَجُلا

َ
هُ بِهِ امْرَأ

َ
ون

ُ
قْتُل

َ
ت
َ
ِ  ؟، أ

َّ
ى الله عليه -سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّ

َّ
صل

م
َّ
بِيُّ  ،-وسل رِهَ النَّ

َ
ك
َ
هُ ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رَجَعَ  -صل

َ
سَائِلَ وَعَابَ، ف

َ ْ
الم

بِيَّ  نَّ النَّ
َ
بَرَهُ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
م-عَاصِمٌ ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
سَائِلَ  -صل

َ ْ
رِهَ الم

َ
الَ عُوَيْمِرٌ: ك

َ
ق
َ
، ف

بِيَّ  تِيَنَّ النَّ
َ

ِ لْ
َّ

م-وَاللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
جَاءَ  -صل

َ
قُرْآنَ -ف

ْ
ى ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
وَق

 عَاصِمٍ 
َ
ف

ْ
ل
َ
مَا  -خ دَّ

َ
تَق

َ
دَعَا بِهِمَا ف

َ
رْآنًا"، ف

ُ
مْ ق

ُ
ُ فِيك زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
هُ: "ق

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ف

ا
َ
مَّ ق

ُ
عَنَا، ث

َ
تَلا

َ
مْ ف

َ
هَا وَل

َ
فَارَق

َ
تُهَا، ف

ْ
مْسَك

َ
ِ إِنْ أ

َّ
يْهَا يَا رَسُولَ اللَّ

َ
بْتُ عَل

َ
ذ
َ
لَ عُوَيْمِرٌ: ك

مُرْهُ النَّ 
ْ
م- بِيُّ يَأ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ  -صل

َ
عِنَيْنِ، وَق

َ
تَلا

ُ ْ
ة فِي الم جَرَتِ السن 

َ
بِفِرَاقِهَا، ف

بِيُّ  م-النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

َ
رُوهَا، ف

ُ
ظ

ْ
لَ : "ان

ْ
صِيرًا مِث

َ
حْمَرَ ق

َ
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أ

 
َ

لا
َ
يَتَيْنِ ف

ْ
ل
َ
ا أ

َ
عْيَنَ ذ

َ
سْحَمَ أ

َ
بَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أ

َ
ذ
َ
دْ ك

َ
 ق

َّ
رَاهُ إِلَ

ُ
 أ

َ
لا

َ
حْسِبُ وَحَرَةٍ ف

َ
 أ

رُوهِ 
ْ
ك
َ ْ
مْرِ الم

َ ْ
ى الأ

َ
جَاءَتْ بِهِ عَل

َ
يْهَا"، ف

َ
دْ صَدَقَ عَل

َ
 ق

َّ
 .إِلَ

 ا لنتصور كيف أن التعمق جيدً  القصة تحتاج أن نفهما هذه

 .والتنازع قد يُسبب للإنسان الَبتلاء

 ة:ن فيما يحكي الروااهذه القصة لها وجه
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قبل أن يقع من زوجته الزنا، وسأل بن عدي، عاصم  إلىأتى  ،أن عويمر :وجه

 
ً

يَقْتُ )فقط من تفكيره:   كأنهسؤالَ
َ
 ف

ً
تِهِ رَجُلا

َ
 وَجَدَ مَعَ امْرَأ

ً
يْتَ رَجُلا

َ
رَأ
َ
هُ، أ

ُ
ل

هُ بِهِ؟
َ
ون

ُ
قْتُل

َ
ت
َ
إنما كان يفكر  ،ما حصل ذاه نأالذي يظهر في بعض الروايات  (أ

، فهو يفكر في المسألة ويتعمق "رجل موسوس"في مثل هذا، وكأنه في تعبيرنا 

  ،فيها
ً

 وقتلته أتقتلونني؟ أنه إن دخلت ووجدت مع زوجتي رجلا

ِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ ) :قال
َّ

مص- اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يعني عويمر طلب - ،-ل

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
بِيُّ  -من عاصم أن يسأل النبي صل رِهَ النَّ

َ
ك
َ
هُ ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
ى الله -ف

َّ
صل

م
َّ
سَائِلَ وَعَابَ  -عليه وسل

َ ْ
 :يعني كأنه عابها من جهتين (الم

  يرسل ل به أحد! كيفعاب نفس السؤال أن يُرسَ  -
ً

 يخص سؤالَ

 أحد؟ مع ،م بالزناعراض واتهاالأ 

م-النبي  عليه أو يكون عاب -
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أن افتراض من جهة  -صل

 !ليس من العقل ،أمور مثل هذه

بِيَّ ) نَّ النَّ
َ
بَرَهُ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
رَجَعَ عَاصِمٌ ف

َ
م-ف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ  -صل

َ
ق
َ
سَائِلَ، ف

َ ْ
رِهَ الم

َ
ك

بِيَّ  تِيَنَّ النَّ
َ

ِ لْ
َّ

م عُوَيْمِرٌ: وَاللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى الله - صل

َّ
أقسم أن يأتي للنبي صل

م
َّ
جَاءَ  -عليه وسل

َ
 أمام الناس! وقال نفس الكلام، في مجلسه وسألهللنبي  (ف

تسرع، ال فيه ش يء منو  ،السؤال فيه ش يء من القباحة أمام الناس هذاف
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ه أن أخرى  ا انصرف في رواياتولموانصرف الرجل،  وما رد   فعاب عليه النبي

 .وجد زوجته مع رجل

قُرْآنَ )
ْ
ى ال

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ن إقال النبي  ، وقع الأمر، ثميعني بعد انصرافه (وَق

 .إلى آخر القصة ،الله قد أنزل فيهم قرآن، فدعاهما وحصل التلاعن

 :مسألتينفي  شاهدنا

ر من التعمق السؤال عن أمر لم يقع، كأن الإنسان يتباد المسألة الأولى:

 تعلم ما تحتاج أنو  تسأل عن أمر وقع، به، إنما تسأل عما يزيد إيمانك أو

 .تفعله

م-كونه نازع النبي  المسألة الثانية:
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يعني كره النبي  ،-صل

 ،وتكلم في مجلسه للنبي، فعاد مرة أخرى  ،صرف عاصمانالمسألة وعابها و 

ما يكون العبد في أدب مع الله ومع عند :فكأنه يقال .ا النبي ما رد عليهوأيضً 

يعطيه الله على هذا الأدب الحسنات وإصلاح الحال،  ،رسوله ومع دين الله

ٍ  ناكوعندما يكون ه
ظ به ،وتسر ع تعد   .يُخش ى على العبد أن يقع عليه ما تلف 

ا نُهينا عن
ً
 .اإنما نسأل عما نحتاجه ويزيدنا إيمانً  ،تنازعالتعمق و ال إذ
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 لتالي:ننتقل للحديث ا

يْلٌ، عَنِ ابْنِ  حدثنا •
َ
نِي عُق

َ
ث ، حَدَّ

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ يُوسُف

َّ
عَبْدُ اللَّ

الَ:
َ
دُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ  شِهَابٍ، ق انَ مُحَمَّ

َ
، وَك صْرِيُّ وْسٍ النَّ

َ
بَرَنِي مَالِكُ بْنُ أ

ْ
خ
َ
أ

ى مَ 
َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
لِكَ، ف

َ
رًا مِنْ ذ

ْ
رَ لِي ذِك

َ
ك
َ
عِمٍ ذ

ْ
تُهُ الِكٍ مُط

ْ
ل
َ
سَأ

َ
قْتُ  ف

َ
ل
َ
ط

ْ
الَ: ان

َ
ق
َ
ف

اهُ حَاجِبُهُ 
َ
ت
َ
ى عُمَرَ أ

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
ى أ الَ  (1)حَتَّ

َ
ق
َ
ا، ف

َ
مَانَ وَعَبْدِ (2)يَرْف

ْ
كَ فِي عُث

َ
: هَلْ ل

عَمْ،
َ
الَ: ن

َ
ونَ؟ ق

ُ
ذِن

ْ
بَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأ حْمَنِ وَالزُّ  الرَّ

سُوا،
َ
مُوا وَجَل

َّ
سَل

َ
وا ف

ُ
ل
َ
دَخ

َ
 ف

الَ: 
َ
ق
َ
هُمَا،ف

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
اسٍ؟ ف ٍ وَعَبَّ

كَ فِي عَلِي 
َ
 هَلْ ل

ا، بَّ
َ
الِمِ اسْت

َّ
ضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظ

ْ
مِنِينَ، اق

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
اسُ: يَا أ عَبَّ

ْ
الَ ال

َ
 ق

 
ُ
هْط الَ الرَّ

َ
ق
َ
رحِْ -ف

َ
ضِ بَيْنَهُمَا، وَأ

ْ
مِنِينَ، اق

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرَ الم

َ
صْحَابُهُ: يَا أ

َ
مَانُ وَأ

ْ
عُث

حَدَهُمَا 
َ
رِ،أ

َ
خ

ْ
 مِنَ الْ

 ِ
َّ

مْ بِالِلّ
ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
ئِدُوا، أ الَ: اتَّ

َ
ق
َ
رْضُ، هَلْ  ف

َ ْ
مَاءُ وَالأ قُومُ السَّ

َ
نِهِ ت

ْ
ذِي بِإِذ

َّ
ال

 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
م-ت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نَا  -صل

ْ
رَك

َ
 مَا ت

ُ
ورَث

ُ
 ن

َ
الَ: "لَ

َ
ق

."
ٌ
ة
َ
 صَدَق

 ِ
َّ

ى الله ع-يُرِيدُ رَسُولُ اللَّ
َّ
مصل

َّ
فْسَهُ؟ -ليه وسل

َ
لِكَ، ن

َ
الَ ذ

َ
دْ ق

َ
: ق

ُ
هْط الَ الرَّ

َ
 ق

                                                      
 حاجبه: الحاجب: النواب. )انظر: لسان العرب، مادة: حجب(. (1)

 لأبي ذر وعليه صح: "قال". (2)
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َ
ق
َ
اسٍ ف ٍ وَعَبَّ

ى عَلِي 
َ
بَلَ عُمَرُ عَل

ْ
ق
َ
أ
َ
نَّ رَسُولَ الَ ف

َ
مَانِ أ

َ
عْل

َ
ِ هَلْ ت

َّ
مَا بِالِلّ

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
: أ

 ِ
َّ

م-اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
عَمْ، -صل

َ
: ن

َ
الَ

َ
لِكَ؟ ق

َ
الَ ذ

َ
 ق

 ِ
ي مُحَد  ِ

 
إِن
َ
الَ عُمَرُ: ف

َ
هُ ق

َ
صَّ رَسُول

َ
انَ خ

َ
َ ك

َّ
مْرِ، إِنَّ اللَّ

َ ْ
ا الأ

َ
مْ عَنْ هَذ

ُ
ك
ُ
ى -ث

َّ
صل

م
َّ
َ يَقُولُ:  -الله عليه وسل

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
يْرَهُ، ف

َ
حَدًا غ

َ
مْ يُعْطِهِ أ

َ
يْءٍ ل

َ
الِ بِش 

َ ْ
ا الم

َ
فِي هَذ

وْجَفْتُمْ و ﴿
َ
مَا أ

َ
ى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ف

َ
ُ عَل

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف
َ
 ﴾ مَا أ

َ
، ف

َ
يَة

ْ
 الْ

ً
الِصَة

َ
تْ هَذِهِ خ

َ
ان
َ
ك

 ِ
َّ

م-لِرَسُولِ اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رَ  ،-صل

َ
ث
ْ
 اسْتَأ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
ِ مَا احْتَازَهَا دُون

َّ
مَّ وَاللَّ

ُ
ث

 
َ
عْط

َ
دْ أ

َ
مْ، وَق

ُ
يْك

َ
مُوهَابِهَا عَل

ُ
انَ  اك

َ
الُ، وَك

َ ْ
ا الم

َ
ى بَقِيَ مِنْهَا هَذ مْ، حَتَّ

ُ
هَا فِيك وَبَثَّ

بِيُّ  ى الله-النَّ
َّ
مصل

َّ
مَّ  - عليه وسل

ُ
الِ، ث

َ ْ
ا الم

َ
 سَنَتِهِمْ مِنْ هَذ

َ
ة
َ
فَق

َ
هْلِهِ ن

َ
ى أ

َ
يُنْفِقُ عَل

بِيُّ  عَمِلَ النَّ
َ
، ف ِ

َّ
هُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّ

ُ
يَجْعَل

َ
 مَا بَقِيَ ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
م-يَأ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

لِكَ حَيَ 
َ
هُ،بِذ

َ
لِكَ؟ ات

َ
مُونَ ذ

َ
عْل

َ
ِ هَلْ ت

َّ
مْ بِالِلّ

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
عَمْ، أ

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
ق
َ
 ف

ى 
َّ
وَف

َ
مَّ ت

ُ
عَمْ، ث

َ
: ن

َ
الَ

َ
لِكَ؟ ق

َ
مَانِ ذ

َ
عْل

َ
َ هَلْ ت

َّ
مَا اللَّ

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
اسٍ: أ ٍ وَعَبَّ

الَ لِعَلِي 
َ
مَّ ق

ُ
ث

هُ  بِيَّ
َ
ُ ن

َّ
م-اللَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ا وَلِيُّ رَسُو  -صل

َ
ن
َ
رٍ: أ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ِ  لِ ف

َّ
ى الله -اللَّ

َّ
صل

م
َّ
  -عليه وسل

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّ

َ
رٍ، ف

ْ
بُو بَك

َ
ى -بَضَهَا أ

َّ
صل

م
َّ
ئِذٍ  ،-الله عليه وسل

َ
تُمَا حِين

ْ
ن
َ
اسٍ -وَأ ٍ وَعَبَّ

ى عَلِي 
َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
نَّ  -وَأ

َ
زْعُمَانِ أ

َ
بَا  ت

َ
أ

هُ فِيهَا صَادِقٌ بَار  رَ  نَّ
َ
مُ أ

َ
ُ يَعْل

َّ
ا، وَاللَّ

َ
ذ
َ
رٍ فِيهَا ك

ْ
ُ بَك

َّ
ى اللَّ

َّ
وَف

َ
مَّ ت

ُ
، ث ِ

حَق 
ْ
ابِعٌ لِل

َ
اشِدٌ ت

 ِ
َّ

ا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّ
َ
ن
َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
رٍ ف

ْ
بَا بَك

َ
م-أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رٍ،  -صل

ْ
بِي بَك

َ
وَأ

عْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ 
َ
تَيْنِ أ

َ
بَضْتُهَا سَن

َ
ق
َ
ِ  رَسُولُ ف

َّ
م-اللَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

رٍ 
ْ
بُو بَك

َ
مَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي وَأ

ُ
مْرُك

َ
لِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأ

َ
ى ك

َ
مَا عَل

ُ
لِمَتُك

َ
مَّ جِئْتُمَانِي وَك

ُ
، ث
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بِيهَا، 
َ
تِهِ مِنْ أ

َ
صِيبَ امْرَأ

َ
نِي ن

ُ
ل
َ
ا يَسْأ

َ
انِي هَذ

َ
ت
َ
خِيكِ، وَأ

َ
صِيبَكَ مِنِ ابْنِ أ

َ
نِي ن

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت

تُمَ 
ْ
تُ: إِنْ شِئ

ْ
قُل

َ
ى اف

َ
مَا عَل

ُ
يْك

َ
عْتُهَا إِل

َ
نِ  دَف

َ
عْمَلا

َ
هُ ت

َ
اق

َ
ِ وَمِيث

َّ
مَا عَهْدَ اللَّ

ُ
يْك

َ
نَّ عَل

َ
أ

 ِ
َّ

م-فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
بُو  ،-صل

َ
وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أ

 
َ
مَانِي فِيهَا، ف ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َّ
 وَلِيتُهَا، وَإِلَ

ُ
تُ فِيهَا مُنْذ

ْ
رٍ، وَبِمَا عَمِل

ْ
تُمَابَك

ْ
عْهَا ادْ  قُل

َ
ف

لِكَ؟ 
َ
يْهِمَا بِذ

َ
عْتُهَا إِل

َ
ِ هَلْ دَف

َّ
مْ بِالِلّ

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
لِكَ، أ

َ
مَا بِذ

ُ
يْك

َ
عْتُهَا إِل

َ
دَف

َ
لِكَ، ف

َ
يْنَا بِذ

َ
إِل

عَمْ،
َ
: ن

ُ
هْط الَ الرَّ

َ
 ق

بَلَ 
ْ
ق
َ
أ
َ
عْتُهَا  ف

َ
ِ هَلْ دَف

َّ
مَا بِالِلّ

ُ
دُك

ُ
ش

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
اسٍ، ف ٍ وَعَبَّ

ى عَلِي 
َ
مَاعَل

ُ
يْك

َ
لِ  إِل

َ
كَ؟ بِذ

عَمْ، 
َ
: ن

َ
الَ

َ
 ق

رْضُ 
َ ْ
مَاءُ وَالأ قُومُ السَّ

َ
نِهِ ت

ْ
ذِي بِإِذ

َّ
وَال

َ
لِكَ، ف

َ
يْرَ ذ

َ
ضَاءً غ

َ
ي ق ِ

تَمِسَانِ مِن 
ْ
تَل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
ق

مَا عَنْهَا 
ُ
إِنْ عَجَزْت

َ
، ف

ُ
اعَة قُومَ السَّ

َ
ى ت لِكَ، حَتَّ

َ
يْرَ ذ

َ
ضَاءً غ

َ
ي فِيهَا ق ض ِ

ْ
ق
َ
 أ

َ
لَ

ادْ 
َ
عَاهَاف

َ
  ف

َ
ن
َ
أ
َ
، ف يَّ

َ
مَاهَا.إِل

ُ
فِيك

ْ
ك
َ
 ا أ

  ًرض ي الله -و عمه العباس  -رض ي الله عنه- امجمل الحديث أن علي

، وأورد -رض ي الله عنه-عمر  اتنازعا في مسألة وحكم بينهم -عنه

ن أن من طبيعة الناس أن يحصل ليبي   هذا الحديث هنا البخاري 

ة وجعلها هما الحاكمان  ،بينهم تنازع لكن من عاد إلى الكتاب والسن 

 .ندهمايقف ع ،عليه
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 :لكن المطلوب حال حصول التنازع ،يعني حصول التنازع في العلم أمر ممكن

ولَ يتحول الأمر إلى  ن ويستفتو  ن أن يقف الناس عند دين الله ويسألو 

الشيطان أداة تشتعل في قلوب  ، يجعلهلأن التنازع في الدين ؛عداوات

وصل الحال في  ميةة الإسلا لدرجة أن في الأم ،بينهم وةفيصلوا للعدا ؛الناس

ة 50وحتى العصور القريبة أقل من  ،بعض العصور  الجماعة  ، إلى أنسن 

 يالكالم ذهبوأتباع الم ،في جهة ن الذين هم أتباع المذهب الحنبلي يصلو 

المذهب وأتباع  هة أخرى،في ج يحنفالمذهب الوأتباع  ى،خر أ هةفي ج ن يصلو 

وجمعهم على إمام  -رحمه الله-فيصل حتى أتى الملك  هة أخرى!الشافعي في ج

في ديار المسلمين إلى عهد قريب، لماذا هذه  اموجودً كان  هذاواحد، ومثل 

 لون:قو ي كانوا أنفسهم الذين ئمةبين الأ  كانت العداوات هذه هل !العداوات؟

 .في العلم ن ؟ لَ، إنما بين الأتباع الذين يتنازعو "مذهبي هو الدليل"

 
ً
تنازع في الدين والعلم وسيلة لزرع العداوات بين ال تخذالشيطان ي اإذ

 .المسلمين

ة  ،الله أن ينجينا من وسواس الشيطان نسأل ويجعلنا من أهل السن 

 !مينآاللهم  ،والجماعة

 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
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 اللقاء الثاني عشر

ا
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
 بَابُ إِث

ِ الرَّ 
م 
َ
رُ مِنْ ذ

َ
ك
ْ
قِيَاسِ بابُ مَا يُذ

ْ
فِ ال

ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
 أ

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين

 طيبً  اا كثيرً نحمد الله حمدً 
ً
ممن  أن نكون  -سبحانه وتعالى-، ونسأله اا مبارك

نه مقام عويجعلنا ممن قام  ،جلس هذا المجلس المبارك، مجلس صدق

 .اا نصيرً لدنه سلطانً  صدق وأن يجعل لنا من

ة، وتدارسنا في كنا قد ابتدأنا 
مناقشة موضوع الَعتصام بالكتاب والسن 

حيث أن البخاري في كتابه الححيح  ،من كتاب البخاري المهم هذا الموضوع 

وانتهى بكتاب  بدء الوحيكتاب ببدأ  ،المشهور جعل كتابه مجموعة كتب

الَعتصام ا الكتاب وهو كتاب وفي أواخر كتابه الححيح أتى بهذ ،التوحيد

ة ، أراد به مناقشة أمر مهم للناس من أن أتى النبي الكريم إلى بالكتاب والسن 

فإن طريق النجاة على الحقيقة هو  طريق النجاةوهو  ،أن تقوم الساعة

ة  .الَعتصام بالكتاب والسن 
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وأهم ش يء أنها موجودة في كتاب  ،فيها من المعاني الكثير الَعتصامكلمة 

مرنا به، نعبد الله بالَعتصام وبمناقشة مسألة  الَعتصامو  ،الله
ُ
أمر أ

ِ ﴿ :لأن الله في كتابه قال ؛الَعتصام
َّ

هذا  :واعتصموا﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

 . وهذا من أظهر أنواع الأوامر؛ أن يأتي الأمر بفعل أمر.فعل أمر

ة اعبدوا الله بالَعتصام بالكتاب :أي ﴾وَاعْتَصِمُوا﴿ ليس أمرًا  وهذا .والسن 

ة ،اختياريًا، من يعبد الله والَعتصام واضح جدًا في  ،يعتصم بالكتاب والسن 

ِ ﴿ :يقول  -عزَّ وجلَّ -لأن الله  ؛معنى حروفه
َّ

يعني  ،﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

ك بهبالمعتصم مُد  له  ى -النبي  قالولذلك  ؛حبل من السماء وهو يتمس 
َّ
صل

مالله عليه وس
َّ
ه بأيديكم  سبَبٌ فإنَّ هذا القرآنَ »: -ل

ُ
ه بيدِ اِلله وطرَف

ُ
طرَف

كوا به وا ولن تهلِكوا بعدَه أبدًا فتمسَّ
ُّ
كم لنْ تضِل  .من اعتصم به نجاف (1)«فإنَّ

 
ً
ا هذه العبادة تأتي من ورائها النجاة، عبادة في نفسه وأيضً  الَعتصام اإذ

صلح نفسك ومآلك -الحوكل العبادات لها مص-يعني ليس مجرد عبادة 
ُ
 ،ت

لكن هذه العبادة بالذات أثرها على الإنسان أنه ينجو عندما يلقى ربه 

وا﴿
ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًا وَلَ

َّ
 .﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

                                                      
 .(122أخرجه ابن حبان ) (1)
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 :-كما اتفقنا-عتصم بكتاب الله هناك أوصاف للم

ة عن كل ش يءب يستغنى الوصف الأول:  .الكتاب والسن 

 عن ئًا في الحياة عن نفسه، أو عن الناس، أوهم شيعندما يريد أن يف

  يحتاج أكثر من أن يقرأ في كتاب الله، لَ ،الماض ي أو المستقبل الواقع
ً

 مثلا

ويقرأ أول قصة  ،يقرأ في كتاب الله ؟من أين أتى الناسعندما يريد أن يعلم 

 ،كةوأسجد له الملائ -سبحانه وتعالى-أن الله خلق آدم بيده  في القرآن: أتت

تطور ولَ أنه كان  الإنسان أنو يعني لسنا بحاجة للكلام عن نظرية دارون 

أول تجد تفتح القرآن  ك بمجرد أننلأ  !ثم آدمي اخلية حقيرة ثم أصبح قردً 

لست بحاجة للتخبط،  فأنت ،قصة هي قصة خلق آدم وإسجاد الملائكة له

 .ثم أصبحت من سلالة من ماء مهين

ن و وهناك صالح ن،الخبر أن الناس يفترقو  يأتيك إلى أين المصير؟ ثم

 .وأننا سنلقى ربنا وأننا إليه راجعون  ،ن و وفاسق

في  يجب علي  أن أفعل ذاماثم تعلم من أين أتيت وإلى أين المصير، ف

ا، لَ تحتاج من أحد أن يقول لك: "اذهب مر واضحً سيكون الأ  ؟الوسط

"
ً
" أو "اذهب يسرة

ً
مك الله وأسجد وك ،تعلم من أين أتيت، أنت  يمنة يف كر 

كل التفاصيل وإلى أين ستذهب تعلم و  ،عدوك الشيطان أنو  ،الملائكة لأبيك
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وَمَنْ يُوقَ ﴿ :وصفت لك نفسك ؟نفسك تزكيكيف ومن الناجي ومن الهالك، 

فْلِحُونَ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
فْسِهِ ف

َ
حَّ ن

ُ
 .(1)﴾ش

 
ً
لِقَ ن عجلنا ﴿ن، وتسمع عو تسمع في القرآن أن أوصافنا أننا شحيح اإذ

ُ
خ

سَانُ مِنْ عَجَلٍ 
ْ
ن ِ
ْ

؟ ما صفاتك؟ ماذا تفنعالج هذه المسألة، يعني من أن (2)﴾الإ

تصل؟ كله في تطهرها وتكون أحسن الناس و يجب أن تفعل لتزكي نفسك و 

  ،كءكتاب الله، تريد أن تربي أبنا
ً

سورة لقمان تجد   في كتاب اللهاقرأ مثلا

على طريق  ن هم عندما يكونو ءباآ بناءمرادك، تريد أن ترى كيف يعامل الأ 

 ،بيه في كل القرآنأمع  -عليه السلام-اقرأ ماذا فعل إبراهيم  ،غير المستقيم

 .وعندما حاوره في سورة مريم

ا
ً
بمعنى أي  ،لكن الأمة مصابة بالكسل ،في كتاب الله ما تريد موجود كل إذ

نقوم  ،تربيةلتطوير الذات وإصلاح المجتمع وال جاهزة أحد يأتي ببرامج

أو تستورد صلح به الأرض، ت ئًايحح أن تستورد شيو ، لها بعملية الَستيراد

 
ً

لَ يُصلحها إلَ ما أتى في  عند النفس،كمبيوتر، لكن عندما نصل أو ، جوالَ

ة رسوله
 .كتاب الله وسن 

                                                      
 .9الحشر:  (1)

 .37الأنبياء:  (2)



 

35 

 

 
ً
تحرك نإلى أن  ،أول صفة نكررها على أنفسنا إلى أن تدخل أعماقنا اإذ

ة عن غيرهما مستغنٍ  أن المعتصم :تجاهها ، لَبد أن نحقق بالكتاب والسن 

نَّ بالقرآنِ » :حديث رسول الله
َ
ا مَن لم يتغ ى" :قال البخاري  .(1)«ليس منَّ  :يتغن 

ى بالقرآنف، "يستغني يستغني به عن غيره، يعني تشعر أنك في  ،من يتغن 

  أفكارًا شأن، لست بحاجة لَستيراد كلكفاية من 
ُ
 بها نفسك أو صلحت

 .ك أو اقتصادكءمعك أو أبنامجت

 التعلم، ما هو العمل؟، مشاعر يلحقها عملٌ  وفه ،إذا بدأت بالَستغناءو 

 
ً
ة رسوله تتعلم ،كلما احتجت اتستغني بالقرآن إذ

 .كتاب الله وسن 

م 
 
ا الوصف الثاني للمعتصم: يتعل

ً
ة رسوله.إذ

 كتاب الله وسن 

نة تعلمي :الثالث وصفال يعني  ،ة رسول اللهبسن   اقتداءً  الكتاب والس 

لَ نفسك، عندما تنظر للنصوص  يعندما تنظر للنصوص لَ تتعالم ولَ تفت

عندما نقول في سورة  بمعنى: ،فهم مثلما فهم السلف الصالحتتعالم، بل ا

قِينَ إِمَامًا﴿ :الفرقان مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
 فيها أن نشتركرض تهذه أمنية المفف﴾ وَاجْعَل

النساء لَبد خصوصًا و  ،يكون في ميزانك ا،إمامً لأن كل من تكون له  جمعيًا؛

                                                      
 (.7527أخرجه البخاري ) (1)
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،وقرابته ن  وأحفاده ن  هءلأن أبنا ؛اأن يكونوا للمتقين إمامً  بالنسبة لهم  ن  ه ن 

عبارة عن يجعلها  من عمر الأبناء، في السنوات الأولى المرأة نقشهتما و إمام، 

الَ: فنقل البخاري كلام مجاهد وقد إمام، 
َ
قْتَدِي بِ "ق

َ
 ن
ً
ة ئِمَّ

َ
نَا، وَيَقْتَدِي أ

َ
بْل
َ
مَنْ ق

ا.
َ
 ؛ويقتدي بنا من بعدنا ،يعني لَ نخترع! بل نقتدي بمن قبلنا "بِنَا مَنْ بَعْدَن

 
ً

م ين تريدولذا مثلا ة أن  ئينفتقر  ،ابنتك أو ابنك في رمضان يأن تصو  في السن 

ذِ  ِ
تُ مُعَو 

ْ
عُ بِن ِ

بَي  ي صغارها ح ،من الححابيات امرأة هذه، الرُّ له 
ُ
تى يأتي كانت ت

  .بهم على الصياملتدر   ؛وقت الإفطار
ً
وهكذا  ة،في هذا التدريب سابق لكِ  اإذ

 ي ما تريدين.حتى تجد ين وتفتشينتفتش

 
ً

أنَّ : "تقول  -رض ي الله عنها- سمع عائشةن مثلا
َ
ي ك مْش ِ

َ
 ت

ُ
اطِمَة

َ
تْ ف

َ
بَل
ْ
ق
َ
أ

قالَ النَّ 
َ
مَ، ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

بي  يُ النَّ
ْ

يَتَهَا مَش 
ْ
مَ: مِش

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صَل

 ،هذه الجملة جميلة من كلام رسول الله« مَرْحَبًا بابْنَتي»،  "(1)«.مَرْحَبًا بابْنَتي»

م-رسول الله  ما قاله تابعتِ  ينتكون ،وإن قلتها
 
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

                                                      
 .(3624، 3623اري )أخرجه البخ (1)
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لب منه ش يءٌ 
ُ
بْشِرْ : »يقول  ، أنكان من كلام النبي إذا ط

َ
ا ، (1)«أ

ً
ما عندإذ

 غيرتجاهها تكون مشاعرنا س فيها، كون لنا سابقةتو  بهذه الكلمة نتكلم

  حينما تكون من كلامنا.
 
ةوبهذا نكشف عن أنفسنا الجهل بتعل  .م السن 

ة :الشاهد   ،أن من اعتصم بالكتاب والسن 
 
م الكتاب بذل كل جهوده في تعل

ة مقتديًا بمن  بل يتعلم ،ا معنى من عندهما لَ يعطيهموعندما يتعلمه ،والسن 

 .سبقه

 إلى التعمق أو صلي حتى في الأسئلة يتعدىلَ  الوصف الرابع للمعتصم:

 التنازع في الدين! وألغلو ا

ة تظهر له أسئلة كما مر  معنا، من حقه سمن المؤكد  ،عندما يتعلم السن 

في الأسئلة  تتعدَّ لَ  .لكن المهم أن يكون هذا السؤال يزيد الإيمان ،أن يسأل

أسئلة  ليست لغلو والتنازع في الدين! هذها إلى التعمق، إلى صلت حتى

 ابل اسأل ما يزيدك إيمانً  ،في مكانهاصحيحة ولَ 
ً

في سورة الكهف  ت قرأ، مثلا

، هذه فائدة آمنوا بربهم وزادهم الله هدىً  الذين وسمعت عن أخبار الفتية

نَا رَبُّ السَّ ﴿ :أن هؤلَء قاموا فقالواتعلمتها، عظيمة  رْضِ رَبُّ
َ ْ
، (2)﴾مَاوَاتِ وَالأ

                                                      
(1)  

ْ
ازِلٌ بِال

َ
مَ وَهُوَ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  نْتُ عِنْدَ النَّ
ُ
الَ: " ك

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ ى رَض ِ بِي مُوس َ

َ
مَ عن أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
لٌ، ف

َ
دِينَةِ، وَمَعَهُ بِلا

َ
 وَالم

َ
ة
َّ
ةِ بَيْنَ مَك

َ
 جِعْرَان

نِي؟
َ
نْجِزُ لِي مَا وَعَدْت

ُ
 ت
َ
لَ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
عْرَابِي  ف

َ
بْشِرْ  أ

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 .ف

 .14الكهف:  (2)
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بالفطرة  وصلوا بل ،بدون رسول  ربهمفآمنوا ب ؛نظروا لأدلة الربوبيةيعني 

...إلى نهاية ما ورد حصلت حادثة الكهفثم السوية بالإضافة للآيات الكونية، 

 "!أين كانوا؟ ما أشكالهم؟ ما أسمائهم؟" :ثم تترك كل هذا وتسأل في السورة،

"لكني  له: قول فتفي الإيمان، ثم يأتي من يجيبك  اله لَ فائدة سئلةالأ  ههذ

هذا مثال بسيط وهناك و ، وندخل في نزاع ليس له داعٍ  "!آخر ئًاسمعت شي

 !الأخطر والأصعب من هذا

 
ً
ة نتعلم كما أتتنا النصوص وكما فهمها السلف  اإذ في القرآن والسن 

بَابُ ) يعقدالبخاري وهو أن خصوصًا من السؤال، ونسأل لَ مانع  ،الصالح

 ِ
َّ

نِ رَسُولِ اللَّ
َ
تِدَاءِ بِسُن

ْ
م-الَِق

 
ى الله عليه وسل

َّ
 ) :أورد كلام ابن عون  (.-صل

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث

نْ 
َ
قُرْآنُ أ

ْ
وا عَنْهَا، وَال

ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ وَانِي، هَذِهِ السن 

ْ
ي وَلِإِخ  لِنَفْس ِ

هُنَّ حِبُّ
ُ
أ

وا عَنْهُ، 
ُ
ل
َ
مُوهُ وَيَسْأ يْرٍ يَتَفَهَّ

َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلَ ا (،وَيَدَعُوا النَّ

ً
 أن مسموح لك إذ

  لكن لَ تتعدَّ  ،تسأل
 
 ، في التعمق.الغلو في ع،في السؤال ما يوقعك في التنط

 .الباب السادسسنبدأ الْن في كان هذا آخر نقاشنا في الباب الخامس، 

بِ  ، عَنِ النَّ ا رَوَاهُ عَلِي 
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
ِ بَابُ إِث

م-ي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .-صل

الَ: حدثنا  •
َ
نَا عَاصِمٌ، ق

َ
ث وَاحِدِ، حَدَّ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث ى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ مُوس َ

 ِ
َّ

مَ رَسُولُ اللَّ حَرَّ
َ
سٍ: أ

َ
ن
َ
تُ لِأ

ْ
ل
ُ
م-ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ا -صل

َ
؟ ق

َ
دِينَة

َ ْ
عَمْ مَا بَيْنَ  :لَ الم

َ
ن
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َ
 يُقْط

َ
ا، لَ

َ
ذ
َ
ى ك

َ
ا إِل

َ
ذ
َ
ةِ ك

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
ا ف

ً
 فِيهَا حَدَث

َ
حْدَث

َ
جَرُهَا مَنْ أ

َ
عُ ش

جْمَعِينَ 
َ
اسِ أ  .وَالنَّ

الَ 
َ
ا ق

ً
وْ آوَى مُحْدِث

َ
الَ: أ

َ
هُ ق نَّ

َ
سٍ أ

َ
ن
َ
ى بْنُ أ بَرَنِي مُوس َ

ْ
خ
َ
أ
َ
 .عَاصِمٌ: ف

  
ً

نرى علاقة الباب بالسابق وسيظهر مباشرة علاقته  أولَ

 .بالَعتصام

ِ فِي  :اسم الباب السابق
و 
ُ
ل
ُ
غ
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
نَازُعِ فِي ال قِ وَالتَّ عَمُّ رَهُ مِنَ التَّ

ْ
بَابُ مَا يُك

بِدَعِ 
ْ
ينِ وَال ِ

ا وهوتسير معنا للباب التالي  البدع. الد 
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
 .بَابُ إِث

ا، من آوى  -بل من أحدث في الدينإثم  سلي- ثمٍ إسيأتي كلام عن 
ً
 محدث

 و الناتج منلنتصور خطر الإحداث في الدين سواء كان الناتج من البدع أ

التنازع أو التعمق أو الغلو، هذه الأشياء لها نتائج، الكلام في الباب التالي 

 فعلبل الكلام عمن آوى من ي ،ليس عمن فعل الغلو أو التعمق أو البدع

بالَعتصام واضحة،  علاقتهاو خطيرة،  لةلنرى إلى أي درجة المسأ !هذه الأمور 

ة يتعمق في الدين أ هل يأخذ من دين الله كما أتى؟  مالمعتصم بالكتاب والسن 

لَ،  :؟ الجواباعً المعتصم يخترع ويبتدع ويرى نفسه مُشر ِ هل كما أتى،  هيأخذ

 ،نتيجة وجود وسائل الَتصال ا جدًايسيرً  اولذا انظر الْن أصبح الَبتداع أمرً 

لكن  ،ة جيدةعلى طاعة أو عبادة، النيَّ  ايشجع أحدً  أن ريديأتي أحد ي عندما
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على الفعل، بمعنى أنه  افيخترع قصة أو أجرً  النية أصحابها دائمًا، لَ تنفع

ح، ولم  ،صلى أجر من حديث وينشره بين الناس على أن هذا أجر من سب 

ة، فيفكر الناس  :أن هذا لَ بأس به لأنه أجر! نقول  في يثبت في الكتاب والسن 

ة يرى أن النبي قد أكمل الرسالة، لَ يوجد باب لَ ، المعتصم بالكتاب والسن 

 قد وصل لله ولرضاه إلَ و يمن أبواب الأجر 
َّ
صلى الله عليه -النبي  نا عليهدل

 .هام الله بإنقاص الدينهام النبي وات ِ ات ِ هو البدعة  المراد من ،-وسلم

ع، من هو الذي بل فيمن آوى المختر  ،ليست فقط فيمن اخترع المشكلة

  آوى المخترع
ً

 "انشر تؤجر!" :اليوم في وسائل الَتصال؟ من يقول مثلا

 حدِ كمن آوى مُ  ن في مجموعاتهم فيكونو  نفينشرو 
ً
ا في الدين، هي ليست ث

على رسول الله،  الإنسان ما يعلم أنه كذبٌ ينشر أن  ،بالضبط لكنها خطيرة

دًا » :الحديث يف -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي  ِ
بَ عليَّ مُتَعَم 

َ
ذ
َ
ومَن ك

ارِ.  مَقعَدَه مِنَ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
دهذا معناه أن من يأتيه ش يء لَبد أن ي ، (1)«فليَت

 
هل  تأك

إذن لَ  ،لَ تملك قدرة على التحريرإذا كنت هذا من كلام رسول الله أو لَ، 

 :قالعندما تنشر الباطل تصور عندما يُ نشر الباطل هو الإشكال، تنشر، 

                                                      
 .(3461أخرجه البخاري ) (1)
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 يتكلم عن الله ويحكم أن الله أنه معناه "يكون لك أجر كذاسإن فعلت كذا "

تصور ما هو بُعد التعدي على رسول الله أن ت، لَبد او زورً  ايفعل كذا كذبً س

 .وسيأتينا خطر الكلام على الله بلا علم وعلى الله،

اعند  نقف
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
ن أن هناك بَابُ إِث من يُحدث ، الباب السابق بي 

، يحدث الإحداث، في الدين بسبب التنازع في الدين، التعمق، البدع، الغلو  

ا) ، قال:في هذا الباب سنناقش من آوى هذا المحدث
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
 ؛بَابُ إِث

 ِ
بِي  ، عَنِ النَّ م-رَوَاهُ عَلِي 

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لعن الله من » حديث: بها صديق( -صل

 
ً
نَا ) :ثم أتى بحديث آخر قال ،«اآوى محدث

َ
ث ى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ حدثنا مُوس َ

 ِ
َّ

مَ رَسُولُ اللَّ حَرَّ
َ
سٍ: أ

َ
ن
َ
تُ لِأ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
نَا عَاصِمٌ، ق

َ
ث وَاحِدِ، حَدَّ

ْ
ى الله -عَبْدُ ال

َّ
صل

م
َّ
؟ -عليه وسل

َ
دِينَة

َ ْ
هذه أن ما المقصود بحرمة مكة أو المدينة؟ يعني  (الم

مها الله الأرضالقطعة من  هناك عدة أمور ممنوعة فيها  بمعنى أن ،حر 

 أن هذه الأمور  يعني ،-عليه السلام-تحريمها من تحريم إبراهيم و تعظيمًا لها، 

ى الله -مت من تحريم النبي المدينة حُر ِ و البيت،  إبراهيم ما بنىتوقت محُر ِ 
َّ
صل

م
َّ
 .-عليه وسل

الَ: 
َ
عَمْ )ق

َ
  ،ن

َ
ذ
َ
ى ك

َ
ا إِل

َ
ذ
َ
 مَا بَيْنَ ك

َ
حْدَث

َ
جَرُهَا مَنْ أ

َ
عُ ش

َ
 يُقْط

َ
ا، يعني منطقة لَ

ا 
ً
جْمَعِينَ  -يعني في المدينة-فِيهَا حَدَث

َ
اسِ أ ةِ وَالنَّ

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
عَل

َ
. هذا (ف
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الَ عَاصِمٌ:  الذي أحدث، على نفس الفاعل
َ
هُ )ق نَّ

َ
سٍ أ

َ
ن
َ
ى بْنُ أ بَرَنِي مُوس َ

ْ
خ
َ
أ
َ
ف

وْ آوَ 
َ
الَ: أ

َ
اق

ً
. يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من؟ على (ى مُحْدِث

 على على المحدث و  ،اثنين
ً
 ا.من آوى محدث

  .المفسد في الأرضو الجاني، و يشمل الظالم، المحدث  ث؟من هو المحدِ 
ً

 مثلا

 ،ثم يأتي أحد من قرابته سلمينيعتدي على الم شخصأحداث الإرهاب يأتي 

ئهرض ى بفعله ويأو من ي ،صحبتهمن  أو أحدث  ، فاللعن يأتي على منخب 

ن يدخلان في اأه أو ساعده، الَثنوعلى من آواه وخبَّ  مخالفًا للسنة، بالقتل

ن من رض ي عن الفعل كأنه في حكم واحد؟ لأ  يصبحان اللعن، لماذا الَثنان

 ، وإن لم يشارك في الفعل.فاعل

البدع في الدين، ث الذي يحدبالنسبة للإحداث بهذه الجرائم، لنرى  هذا

في  الم يكن موجودً  ئًايخترع شي أنه بمعنى ،يأتي من يُحدث بدعة في الدين

 نشرأو تنشره أو ت ،الَختراع في لكنك تشاركه ا،الدين، فأنت لست مخترعً 

 
ً

ولذلك لَبد من  ؛تمامًا هيصبح إثم هذا النشر كإثم من فعلف، كتبه مثلا

 الحذر من نشر الفكر الذي لَ نعلم صحت
ً

  :ه، مثلا
َّ
ة يأتي من يستعمل أدل

ة على باب من أبواب الفلسفة ، فيلوي عنق النصوص الكتاب والسن 

 بتقديم يقوم  ليستدل على أشياء فلسفية،
ً

 ،يةلغو  في البرمجة الدورة مثلا
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 ؛ لأنمن أنواع الإيواء اعتبر نوعً هذا يُ  ،فنعلن له ونساعده على نشر موقعه

بسبب الجهل أنها  ن فيعتقدو  ،شرعندما تنت البدعةو  ن المنكريقبلو  الناس

 .ش يء من الدين، فنكون بهذا مشاركين في البدع

  الشاهد
ً
فعليه لعنة الله  ا فكأنه فعل فِعل المحدث،أن من آوى محدث

 :الحديث يتكلم عن المدينة خاصة والعلماء قالوا والملائكة والناس أجمعين.

رَوَاهُ ) في البداية: ولذلك قال ؛"الحكم عامهذا لكن  ،دينة خاصة لعِظمهاالم"

 ِ
بِي  ، عَنِ النَّ م-عَلِي 

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 من  لعن الله -صل

ً
هذه الجملة  (اآوى محدث

 
ً
، ثم أورد الحديث في أي مكان ا حكمه على الإطلاقتدل على أن من آوى محدث

م شرف المكان كلما كان الإحداث فيه لأ  ؛في المدينة للدلَلة
ُ
نه كلما عظ

ومعنى الطواف  ن،لحرم وتجد الناس يطوفو ل ذهبولذلك عندما ت م؛ظأع

حدوا الله، فتجدهم ينادو  لكن  !مناداة غير الله شرك أكبرو غير الله!  ن أن يو 

في بيت الله وعند باب الله تصبح المسألة أعظم من كونها خارج بيت  اكونه

عدم الإيواء  فمن أجل ذلك لَبد من ؛وإن كانت في كلا الحالتين عظيمة ،الله

للبدع  الإنكار القلبي وهي على أقل تقدير منها خطوة لَبد هناك اوأيضً 

لابد أن فبدعة، يعتبر ما لَ تعلمه  ليس كل والمحدثات، وقد اتفقنا على أن

ة لتحكم أنها  يُجيبكو  من أهل العلم تسأل من تثق فيه أنها لم ترد في السن 
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ة النبيبدعة ة إن بدعة ؛ لأننا قد نكون جاهلين بسن  ، فنأتي نقول على السن 

لَبد على  ،لكن عندما تتأكد من كلام العلماء الثقة أنها بدعة نتيجة جهلنا،

 تبغضبغض فاعلها و تبغضها و تأن  -لتخرج من هذه الْثام- أقل تقدير

؛ حتى تبتعد عن إثم من نشرهاتألَ تكون موجودة ولَ  كبذل جهدتظهورها و 

ا.
ً
 آوى محدث

 : الإحداث كيف يمكن أن يكون  تالي يقربنا من مسألةالباب ال سيأتي

قِيَاسِ 
ْ
فِ ال

ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
أ ِ الرَّ

م 
َ
رُ مِنْ ذ

َ
ك
ْ
 بابُ مَا يُذ

﴿ 
ُ
قْف

َ
 ت

َ
قُلْ  :﴾وَلَ

َ
 ت

َ
مٌ ﴿ (1)لَ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 (2)﴾مَا ل

حْمَنِ حدثنا  • نِي عَبْدُ الرَّ
َ
ث نِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّ

َ
ث لِيدٍ، حَدَّ

َ
رَيْحٍ  سَعِيدُ بْنُ ت

ُ
بْنُ ش

سَمِعْتُهُ 
َ
ِ بْنُ عَمْرٍو ف

َّ
يْنَا عَبْدُ اللَّ

َ
الَ: حَجَّ عَل

َ
 ق

َ
سْوَدِ، عَنْ عُرْوَة

َ ْ
بِي الأ

َ
يْرُهُ، عَنْ أ

َ
وَغ

بِيَّ  م-يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
مَ بَعْدَ  نَّ "إِ  يَقُولُ: -صل

ْ
عِل

ْ
زعُِ ال

ْ
 يَن

َ
َ لَ

َّ
اللَّ

اهُمُوهُ 
َ
عْط

َ
نْ أ

َ
ى  أ

َ
يَبْق

َ
مِهِمْ، ف

ْ
مَاءِ بِعِل

َ
عُل

ْ
بْضِ ال

َ
زِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ ق

َ
كِنْ يَنْت

َ
تِزَاعًا، وَل

ْ
ان

ون 
ُّ
ونَ وَيَضِل

ُّ
يُضِل

َ
يِهِمْ، ف

ْ
يُفْتُونَ بِرَأ

َ
الٌ يُسْتَفْتَوْنَ ف اسٌ جُهَّ

َ
 .ن

                                                      
لْ" عليه صح، وليس عند أبي ذر. (1) قُ

َ
 ت

َ
 قوله: "لَ

 .36الإسراء: (2)
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تُ 
ْ
ث حَدَّ

َ
ِ  (1)ف

بِي   زَوْجَ النَّ
َ
ة

َ
م-عَائِش

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
مَّ إِنَّ  ،-صل

ُ
ِ بْنَ  ث

َّ
عَبْدَ اللَّ

بِتْ لِي مِنْهُ 
ْ
اسْتَث

َ
ِ ف

َّ
ى عَبْدِ اللَّ

َ
لِقْ إِل

َ
ط

ْ
تِي، ان

ْ
خ
ُ
تْ: يَا ابْنَ أ

َ
ال
َ
ق
َ
عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ، ف

 
َ
نِي بِهِ ك

َ
ث حَدَّ

َ
تُهُ ف

ْ
ل
َ
سَأ

َ
جِئْتُهُ ف

َ
تَنِي عَنْهُ، ف

ْ
ث ذِي حَدَّ

َّ
يْتُ  نَحْوِ ال

َ
ت
َ
أ
َ
نِي، ف

َ
ث مَا حَدَّ

بَرْ 
ْ
خ
َ
أ
َ
 ف

َ
ة

َ
ِ بْنُ عَمْرٍو عَائِش

َّ
 عَبْدُ اللَّ

َ
دْ حَفِظ

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
تْ: وَاللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
عَجِبَتْ ف

َ
 .تُهَا، ف

 قِيَاسِ  :بابُ  ،باسم الباب نبدأ
ْ
فِ ال

ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
أ ِ الرَّ

م 
َ
رُ مِنْ ذ

َ
ك
ْ
 .مَا يُذ

وسمعنا أن من آوى  ،المتنازعين ،المبتدعين ،سبق سمعنا عن المتعمقينما في

قِيَاسِ  ما يُذكر فيعنا عثم، هنا سمإعليه  ،هؤلَء
ْ
فِ ال

ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
أ ِ الرَّ

م 
َ
يعني  ،ذ

  :قالكأنه يُ 
ُّ
ما مصدرها في  ،ع، التعمق، التنازع في العلم، البدعالتنط

 ،سيأتينا معنى تكلف القياس .الأساس؟ مصدرها الرأي وتكلف القياس

 لنتصور كيف يمكن للإنسان أن يدخل في هذا الباب بدون أن 
ً

أضرب مثلا

الطواف  أن ويرى ، الطواف في الححن قصيرأن يرى  أحديأتي  علم: عندماي

 العلى مدار  ي الأعلىف
ً

 ربنا يظلمنا أنلَ يمكن " :فيقول  ،دور الثاني كاملا

أشواط! بالأسفل سبعة أشواط و سبعة  الطواف بالأعلىويكون من يطوف 

 لها يكفي أكيد المسافة الأكبر 
ً
! هذا لأمتارا بقياس فقام ا"،واحدً  افوق شوط

                                                      
 .لأبي ذر وعليه صح (1)
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 ها،يأتي من يقيس المسائل على بعض في التفكير، يشبه هذا نوهناك م ،جهل

 !ويتكلم على الله بلا علممن عنده، ويخرج بحكم  !فيساويها كأنها معادلة

  لَوتأتي المسألة التي 
َّ
 أن الْن نرى كم .ة نقاشهانشعر بخطورتها نتيجة قل

  ،الشرك خطير
ً

غير  ىدكيف يناوخطورة  ركالش عن خطورة وضربنا مثالَ

 ،القول عليه بلا علم أعلى من درجة الشرك ، الله جعلالله، لكن في كتاب الله

هَرَ مِنْهَا وَمَا ﴿ عراف:في سورة الأ تعالى قال 
َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ لْ إِنَّ
ُ
ق

 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ
ْ

نَ وَالإ
َ
ز ِ بَط

َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

َّ
نْ  لْ وا بِالِلّ

َ
انًا وَأ

َ
ط

ْ
بِهِ سُل

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
ِ مَا لَ

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
هذه الْية رتبت  إن: "قال أهل العلم (1)﴾ت

الإثم والبغي،  :الأعلى منهاو ، حرم الفواحش ."المحرمات من الأدنى للأعلى

لماذا القول على الله  .علمالقول على الله بلا  :الشرك والأعلى منههو: والأعلى 

ِ أعلى منه؟ لأن فيه الشرك وأعلى، من يتكلم كأنه يُ  بربلا علم يعت
 
، ع عن اللهوق

عً ف يقول: "بهذا أمر الله، وعن هذا نهى الله."   اكأنه إما جعل نفسه مُشر 
ً

 بدلَ

ا وقعنأننا معناه  ،ما نتكلم في دين الله بلا علمعندف !مع الله اعً شر ِ الله أو مُ  عن

القول على الله بلا خطر ولذا عدم وضوح خطورة التعالم و  ؛في إثم عظيم

                                                      
 .33الأعراف:  (1)
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تأتي هذه  حتى في الحرمو  ،رفي أي أم أن الناس أصبحوا يفتون نتيجته  ؛علم

ى هذه عل أحدهم يسأل أي أحد ويستفتيه ويعمل بناءً أن تجد فالمسألة 

 الفتوى بدون علم
ً
ثمه عند الله إ القول على الله بلا علم في دين الله ا! إذ

يَ عظيم ﴿ ِ
مَ رَب  مَا حَرَّ لْ إِنَّ

ُ
 ﴿إلى  ﴾ إلى أن تصلق

َ
ِ مَا لَ

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
وَأ

مُونَ 
َ
عْل

َ
تأتي مسائل كما ، أي ش يء لَ تعلمه، لَ تقله على الله، ولَ تقِس، ﴾ ت

 تكون يحصل في الحج 
ً

بجانبك  رأيت شخصًا ثم ،طلبت فتوى في مسألةمثلا

 شأخطأ 
ً
  ا!"شبه هذي اهذف ،تسأل أن حتاجتلَ " له: فتقول بيهًا خطأ

ُ
 فتيهوت

، وكبار رصغا !رجاليةالنسائية و الفتاوى لل االحج مجلسً  صبح! وأبدون علم

- الجمرات ن وقد نجد بعض الناس عندما يرمو  كلهم يتكلمون في دين الله،

ِ أن يُ  -كثيرًا كرر يتوهذا 
الجمرات  ن يرمو ف الثاني عشر، يومالرمي في اللوا عج 

ِ الصغرى والوسطى والكبرى، فيُ 
رة اليوم أن يرموا جمهم النساء بعض يوص  

 كيف  ،الأمر هذا عاد! وكل سنة يُ الثالث عشر
ُ
هذه شاع هذه الفتوى؟! ت

 النساء مجالس وفيكتاب من كتب العلم! أصل في أي أي  الفتوى ليس لها

 !بلا علم القول على الله الأفعال من ذهتتناقل نفس الأخطاء وكل ه

 ،وفي الأمور الخاصة التي تخصنا ،أن الجرأة على الكلام في الناس الشاهد

نهى ،وفي غيره ،وفي الطبخ ،في الكلام في الأمور العلميةو
ُ
نهى  كل هذا ت

ُ
عنه، ت
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 أن وتصور كيف ،، لكن عندما نصل للدين تأتي الجريمةأن تتكلم بغير علم

للمطاف وتسأل تريد الذهاب  أنت: مثال ،عتبر جريمةالقول بلا علم يُ 

 المفترض أن فيبعدك عن الطريق! على الأقل المطافأحدهم عن طريق 

، هذه الأخطاء في القول بلا علم حتى في " لتسأل غيرهلَ أعلم" لك: يقول 

لبعض أدوية أو ايصف قد ! سببهاالأمور العادية، قد يموت البعض ب

هذا و تصبح سياسة وثقافة،  ! هذه كلهاسلبًا تؤثر على الإنسان ا قدأعشابً 

 نإن سكتنا عهذا دين الله دين الله!  فيفي مقابل الكلام  انً ي ِ هَ  يُعتبر كله

ولذا  ؛خرآسيكون هناك دين ف ،القول على الله بلا علم التنبيه على خطورة

في كل مكان، كل من اشتهى الكلام، سواء كان  لفلسفة الْنإلى اانظر 

يخرج ويتكلم في  يه آثار الَستقامة أو لَ،صاحب علم أو لَ، أو ظهرت عل

  أتى كلامه؟! يقول  نلَ تعلم من أيو مقاطع 
ً

في دعاء  خطأ أن تقول "من ال :مثلا

الأب والجد!  ي:عنت "جد  " كلمة ، لماذا؟ لأنه فهم أن"كدُّ تعالى جَ و  الَستفتاح:

 وَ ﴿ :في سورة الجن أنحن نقر كيف و 
َ
  هُ نَّ أ

َ
 عَ ت

َ
لا فالمجد،  :معنىب جد  ﴾ انَ ب ِ رَ  دُّ ى جَ ال

الدين بكل يوم يخرج جاهل باللغة و وقِس على هذا، فلَ تعلم، كنت تتكلم إن 

يخرج بفتاوى وأمور ما أنزل الله بها من ، و وبالقواعد الشرعية وبأمور كثيرة

 إلى أن يصبح دين الله دينًا مختلفًا. سلطان
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حتى  شخص تقابله،أي  منخذ العلم من أهله، وليس تأ : يجب أنالمقصد

  لك ر لك آية أو قرأفس  لو 
ً
لَ يشترط أن يكون له فقه في المسائل  ا،حديث

  ،الفقهية
ً

، اسأل أصحاب العلم للفتاوى مكانًا تجد  في الحرم عندما تنزل  مثلا

نتهم وهم فقهاء  هي التي لأن الدولة اوكن مطمئنً  منهم في الأمور خصوصًا عي 

 دث هويح الذي، لكن همن الطواف والسعي وغير  التي تحصل في الحرم

فكيف  ،تذهب لأحسن طبيبفس أردت الطب   ذاإأنت  اذا؟لم !خلاف ذلك

 ك الناسلَبد أن تتوجه للأحسن، لكن لماذا يتر  !؟، وطب القلبالدين بطب  

ا، مختلفً  اأو ليقول كلامً إليه، لغيره؟ إما لسهولة الوصول  ويذهبون  المفتي

 .وكلاهما خطأ

 ﴿: قال
ُ
قْف

َ
 ت

َ
 ﴿معنى " :لبخاري ﴾ قال اوَلَ

َ
قُلْ أي:  ﴾فقْ لَ ت

َ
 ت

َ
"، وهذا ورد لَ

 أيضًا عن ابن عباس.

مٌ ﴿
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
أن  من لَ نتكلم إلَ عندما نكون متأكدينأ﴾ معناها مَا ل

أي  ،لأنه كما اتفقنا ثقافة ؛هذا في شأن الدين أو الدنياو ما نقوله صحيح، 

 ، في دين الله وغيره.كل ش يء يستخطئ ففإن أخطأت فيها ف ،طريقة في العيش
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ذكر ما يُ الحديث بهذه المسألة التي هي  ةما علاق أورد الحديث، ونرى  ثم

لكتاب دلة ايعني لَ يعلم مطابقته لأ  الرأي، ذم الرأي وتكلف القياس من

ة ولَ القياس على أصول القياس  .والسن 

يْنَا ) :هذا حديث عن عروة قال
َ
ِ بْنُ  نا حاجًاعلي مر   :أيحَجَّ عَل

َّ
عَبْدُ اللَّ

سَمِ 
َ
بِيَّ  عْتُهُ عَمْرٍو ف م-يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  -صل

َ
َ لَ

َّ
يَقُولُ: "إِنَّ اللَّ

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
بْضِ ال

َ
زِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ ق

َ
كِنْ يَنْت

َ
تِزَاعًا، وَل

ْ
اهُمُوهُ ان

َ
عْط

َ
نْ أ

َ
مَ بَعْدَ أ

ْ
عِل

ْ
زعُِ ال

ْ
يَن

يَ 
َ
مِهِمْ، ف

ْ
يِهِ بِعِل

ْ
يُفْتُونَ بِرَأ

َ
الٌ يُسْتَفْتَوْنَ ف اسٌ جُهَّ

َ
ى ن

َ
ونَ  مْ،بْق

ُّ
ونَ وَيَضِل

ُّ
يُضِل

َ
 ("ف

م-أن النبي  :هذا الحديث سببه
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ئل عن زوال العلم سُ  -صل

 كيف يُرفع" :أتى أعرابي وقال ،رفعالعلم يُ إن  النبي ورفعه، فلما قال لهم

ن أن حالنا سيشبه بي ِ ما يُ بفأجاب النبي  "ه؟ؤ نقر والقرآن بين أيدينا و  العلم

، اهنيستعملو  لَتحريفها  معكتبهم موجودة لكنهم فحال اليهود والنصارى، 

مع تحريفها في  وحتى دلَلة على صدق رسول الله، هافي توجد مع تحريفهاو 

م-على أصول في دين النبي  يوجد فيها ما يدلأصلها 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 !-صل

 ،تبقى ويزول العلم الكتب المعنى أنف .بكتبهم ةعلاق ليس لهم هملكن

يقرأونَ القرآنَ لَ » ، فهمايشبه السبب الذي نتداوله دائمً السبب والسبب؟ 
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رَاقِيَهُمْ 
َ
ةِ » ، و(1)«يُجاوزُ ت مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كما يَمْرُقُ السَّ ِ

ونَ مِنَ الد 
ُ
 ،(2)«يَمْرُق

مدارس التحفيظ  ن أنوأنتم ترو  ،بالكتاب اهناك قراءة واهتمامً أن يعني 

 ما كانت عليه في أضعاف أصبحت اليوم على مستوى العالم الإسلامي

 ؟السببما و  ،لكن انظر لحال المسلمين! التدهور واضح ،السنين الماضية

 .القرآن لَ يجاوز تراقيهم ن يقرأو 

نتزع كتبهأن  معناه
ُ
ولذلك قال  ؛بل يُنتزع من يفهم هذا العلم ،العلم لَ ت

اهُمُوهُ إ: ) -صلى الله عليه وسلم-النبي 
َ
عْط

َ
نْ أ

َ
مَ بَعْدَ أ

ْ
عِل

ْ
زعُِ ال

ْ
 يَن

َ
َ لَ

َّ
نَّ اللَّ

اسٌ جُهَّ 
َ
ى ن

َ
يَبْق

َ
مِهِمْ، ف

ْ
مَاءِ بِعِل

َ
عُل

ْ
بْضِ ال

َ
زِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ ق

َ
كِنْ يَنْت

َ
تِزَاعًا، وَل

ْ
 الٌ ان

يُ 
َ
يِهِمْ، ف

ْ
يُفْتُونَ بِرَأ

َ
ونَ يُسْتَفْتَوْنَ ف

ُّ
ونَ وَيَضِل

ُّ
 ،يُرفع نفسه الذي العلم سلي (،ضِل

وهناك  ،يموت العلم معهمس ن بل يموت العلماء وطلبة العلم، عندما يموتو 

أهم ش يء ألَ نكون نحن هؤلَء الجهال؛ - الهَّ أن يبقى جُ  وهي مصيبة أخرى 

بغير علم،  ن ستفتون فيفتو يُ  -لكيلا ندخل في الحديث دون أن نشعر

ع ما يُلمَّ  اتجد كثيرً  لكولذ ؛الناس ن أنفسهم ويضلو  ن هم يضلو والنتيجة أن

ويأتي غيرهم!  ن يذهبو ثم  ،همنشخصيات في الإعلام لسنين والناس يستفتو 

                                                      
 .(168أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .(11579أخرجه أحمد ) (2)
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  ،من جهات خارجية ن من هؤلَء يُخدمو  الدرجة أن كثيرً 
ُ
صرف عليهم أموال وت

ناس كون لهم صورة ويقبلهم الحتى تهم نعو ويُلم ِ  للناس، أن يخرجوا من أجل

ويأتي غيرهم، ويشعر بهم من  ن ثم يذهبو  ، فيفتوهم بغير علم،همنويستفتو 

ة ،المنهج علىهم   :ولذلك كان حذيفة يقول  ؛يعني من يعلم روح الكتاب والسن 

لكن على الأقل  ،ليست كافية الأشياءمشاعرك تجاه ف "رًا.إن على الحق نو "

  انتبع أحدً  أنمن نستجير بالله  علينا أن ،إن لم يوجد من يدلنا
ً

 بنفسه ضالَ

 .ويضلنا ورائه

 
ً
كذلك  ،خطط له، وكما أن هذا كله حاصلهذا موجود وحاصل ومُ  اإذ

ومن شواهده  ،-الحمدلله-كثيرًا  العلم والطلب ومحبة العلم ونشره موجود

 - .خير وبركةو نسأل الله أن يجعله مجلس علم -هذا المجلس 

 جهةيُنزع العلم من  نلزمان لأن في آخر ا وهو:الشاهد من الحديث واضح 

 بأن و  ،موت العلماءبوإنما  ،الكتب
ً

 .بدون علم عنهم من يتكلم برأيه يأتي بدلَ

 زَوْجَ : )يقول عروة ،ذلك هناك تعليق على الحديث بعد
َ
ة

َ
تُ عَائِش

ْ
ث حَدَّ

َ
ف

 ِ
بِي  م-النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ  ،-صل

َّ
مَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّ

ُ
يعني في  (بَعْدُ ث

ة ال تِي ) ،ةتاليالسن 
ْ
خ
ُ
تْ: يَا ابْنَ أ

َ
ال
َ
ق
َ
ى  -يعني عروة-ومر  عليهم حاج ف

َ
لِقْ إِل

َ
ط

ْ
ان

 ِ
َّ

  اللهوعبد - عَبْدِ اللَّ
ً
بِتْ لِي مِنْهُ  -في العلم والعملبرسوخه  اكان معروف

ْ
اسْتَث

َ
ف
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تُهُ 
ْ
ل
َ
سَأ

َ
جِئْتُهُ ف

َ
تَنِي عَنْهُ، ف

ْ
ث ذِي حَدَّ

َّ
هذا دليل على أن عائشة و - في قوله هذا ال

نِي -خائفة من هذه الحال
َ
ث نَحْوِ مَا حَدَّ

َ
نِي بِهِ ك

َ
ث حَدَّ

َ
يعني كأنها تريد أن تتأكد - ف

، العلم بموت العلماءيُنتزع سيحصل في الأمة و و  ،أن هذا الحديث صحيحمن 

  -وهي كانت ترى العلماء أمامها يموتون 
َ
بَرْتُهَا، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت
َ
أ
َ
- عَجِبَتْ ف

  -سابقًاوقال له مثلما قال  عن الحديث، يعني ذهب لعبد الله بن عمرو وسأله

ِ بْنُ عَمْرٍو 
َّ

 عَبْدُ اللَّ
َ
دْ حَفِظ

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
تْ: وَاللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
ومر  معنا أن عبد الله بن عمرو - ف

 
ً

ة النبي وقد ظهر عليه علمًا وعملا ولذا  ؛من كبار الححابة الذين حفظوا سن 

يظهر عليه أثر العلم  ، يجب أنسنأخذ منه العلم نمَ  ا:ا مقياسً نضع لأنفسن

 
ً

 !، على قدر المستطاع والله يوفقنا للعمل الصالحعملا

 :للحديث الثاني في الباب نأتي

بَا وَائِلٍ حدثنا  •
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
عْمَشَ، ق

َ ْ
، سَمِعْتُ الأ

َ
بُو حَمْزَة

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
عَبْدَانُ، أ

هِدْتَ صِف ِ 
َ
نَا هَلْ ش

َ
ث سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ. ح وَحَدَّ

َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
ينَ؟ ق

نَ 
َ
ث ى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ الَ  امُوس َ

َ
الَ: ق

َ
بِي وَائِلٍ ق

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
أ

ى دِ " سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ:
َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
هِمُوا رَأ اسُ، اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
بِي يَا أ

َ
يْتُنِي يَوْمَ أ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
مْ، ل

ُ
ينِك

 ِ
َّ

مْرَ رَسُولِ اللَّ
َ
رُدَّ أ

َ
نْ أ

َ
سْتَطِيعُ أ

َ
وْ أ

َ
م-جَنْدَلٍ وَل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رَدَ  -صل

َ
هُ،ل

ُ
وَمَا  دْت
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َ
مْرٍ ن

َ
ى أ

َ
نَ بِنَا إِل

ْ
سْهَل

َ
 أ

َّ
مْرٍ يُفْظِعُنَا، إِلَ

َ
ى أ

َ
ى عَوَاتِقِنَا إِل

َ
نَا عَل

َ
يْرَ وَضَعْنَا سُيُوف

َ
هُ غ

ُ
عْرِف

ونَ  سَتْ صِفُّ
ْ
ينَ، وَبِئ ِ

هِدْتُ صِف 
َ
بُو وَائِلٍ: ش

َ
الَ أ

َ
الَ: وَق

َ
مْرِ، ق

َ ْ
ا الأ

َ
 "هَذ

 الحديث نفهمه جملة جملة هذا. 

أدرك النبي أنه بمعنى  ،خضرموائل، أبو وائل مُ  يهذا حوار بين الأعمش وأب

ينَ؟) :ئلسُ  ،ولم يره ِ
هِدْتَ صِف 

َ
سَ  ،نعم) :قال( هَلْ ش

َ
 (مِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ف

-وشهد مع النبي  ا،وشهد أحدً  ،بدري  صحابي   وهو ،هو أبو ثابت الأنصاري 

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، فسهل ابن حنيف يبيةكانوا في الحد حينماالبيعة  -صل

مْ ) ؟ماذا يقول 
ُ
ى دِينِك

َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
هِمُوا رَأ اسُ، اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
كم أير ببمعنى لَ تحكموا  (يَا أ

رض ي - على الدين، لكن متى قال هذا الكلام؟ قاله عندما كان في جيش علي  

تل عثمان وقتله الخوارجمعلومة، وقصة التحاكم  -الله عنه
ُ
ثم  ،عندما ق

بدم عثمان وكان من قتل عثمان في جيش  -رض ي الله عنه- ةطالب معاوي

التي اعتدت على أن  الفئة الباغية بمعنى أراد رد   -رض ي الله عنه-وعلي   ،علي

وفي دخلوا في قتال، و ثم يأخذ حقهم من القتلة،  ،يضعهم تحت السلطان

رض ي -يقول بعدما دخلوا في قتال أرسل معاوية  -الذي هو صفين-هذا اليوم 

 و وصل الخبر لعلي   ."إلى القرآن ويتوقف القتال حاكمأن نت" -الله عنه
َ
بِل أن ق

 يتو 
ً
ويتحاكموا إلى كتاب الله، في هذا الوقت ا على المسلمين قف القتال حفاظ
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 -هنرض ي الله ع-خرجوا على علي   نأتى الخوارج الذي
ً

قال عنه  ، وقالوا قولَ

 إ" :علي  
ُ
أن يحكموا بكتاب  ن يريدو إنهم  ، قالوا"باطل ابه يدَ رِ نها كلمة حق أ

 إ" :قال علي  فالله، لَ حكم إلَ لله، 
ُ
بها  ن ، هم يريدو "باطل ابه يدَ رِ نها كلمة حق أ

هم، فأتى سهل بن حنيف ونقتليو  ون خرجيالكتاب بل  ن إلىأن لَ يتحاكمو 

 
ً
عندما أراد الخوارج الخروج أرسل لهم  -رض ي الله عنه-يعني علي  ،لهم اواعظ

نه أتى على خيامهم في "إ :هم حتى في رواية ابن عباس يقول نالححابة يخاطبو 

الذين هم لكن هؤلَء  "نحلال في قراءة القرآن كدوي   لهم دوي  " :يقول  "الليل

رَاقِيَهُمْ »بقوله:  وصفهم الرسول 
َ
فما قبلوا طاعة  «يقرأونَ القرآنَ لَ يُجاوزُ ت

أي  (يا أيها الناس) :فأتاهم سهل بن حنيف يقول لهم -رض ي الله عنه-علي 

ى دِينِ ) الذين ما رضوا بالتحاكم الخوارج
َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
هِمُوا رَأ اسُ، اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
 .(ك

بِي ) -رض ي الله عنه-رأيكم على رأي علي بيعني لَ تحكموا 
َ
يْتُنِي يَوْمَ أ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
ل

موقف وقتما كتب حصل له جندل؟ أبو جندل هذا الذي  أبومن  (جَنْدَلٍ 

م-النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أنه إن أتى أحد بالححيفة مع المشركين وأقروا  -صل

ى -وهو مكبل والنبي  جندلأتى أبو ف، هنمن المسلمين من مكة ما يقبلو 
َّ
صل

م
َّ
 يأب رد   علىن و فأصر المشرك ،الححيفة كتابة بعدلم يتم  -الله عليه وسل

نْ ) يقول: جندل، فسهل بن حنيف
َ
سْتَطِيعُ أ

َ
وْ أ

َ
بِي جَنْدَلٍ وَل

َ
يْتُنِي يَوْمَ أ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
ل
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 ِ
َّ

مْرَ رَسُولِ اللَّ
َ
رُدَّ أ

َ
م-أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هُ  -صل

ُ
رَدَدْت

َ
 يعني عندما قاس بعقله (ل

كيف نرده إلى ف ،وقد وصل إلى معسكرنا ،انتهينا منها االححيفة م" قال:

ى ) :لكنه يقول  "؟بذلك، ويمكننا قتالهم لماذا نقبلثم الكفار؟ 
َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
هِمُوا رَأ اتَّ

مْ 
ُ
لكن  ،هأمر النبي لرد   رد  استطاع يرى أنه إن  كان يعني في ذاك اليوم (.دِينِك

ا، بعدها سمى الله صلح الحديبية فتحً عندما امتثلوا الأمر وانقادوا له، 

 ما كان لعقل ،كثيرة إن قيست بالعقل خيراتوانتشر الإسلام بعدها وأتت 

مْ ) :يأتي بها، فيقول لهم سهل بن حنيف أن
ُ
ى دِينِك

َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
هِمُوا رَأ المسألة  (.اتَّ

 .هانكما ترو  تليس

يعني بعدما استقرت أمورهم - وَمَا وَضَعْنَا) :وقف قالسيصف الم الْن

مْرٍ يُفْظِعُنَا  -بكر يفي عهد عمر وأب ن وا يحاربو ؤ وبد
َ
ى أ

َ
ى عَوَاتِقِنَا إِل

َ
نَا عَل

َ
-سُيُوف

هُ  -يعني أمر نخاف منه
ُ
عْرِف

َ
مْرٍ ن

َ
ى أ

َ
نَ بِنَا إِل

ْ
سْهَل

َ
 أ

َّ
مرة  لك  في بمعنى أنهم (إِلَ

بالأمر الصعب  ؤونكافر، فيبدالشرك و المالثاني الطرف ن يقاتلو  ن،يقاتلو 

مْرِ )يأتيهم العون من الله إلَ هذا الموقف  ن وعندما يدخلو 
َ ْ
ا الأ

َ
يْرَ هَذ

َ
يقصد  (.غ

أتى ليأخذ دم ابن " :إذا نظروا إلى معاوية قالوا! لماذا؟ لأنه أمر مُشكل .صفين

، فالأمر "!أن يفرض سلطته دسلطان يري" :، وإذا نظروا لعلي قالوا!"عمه

 يكون للإنسان رأي
 

 .مُشكل، فكان الأصلح ألَ
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ونَ ) سَتْ صِفُّ
ْ
ينَ، وَبِئ ِ

هِدْتُ صِف 
َ
بُو وَائِلٍ: ش

َ
الَ أ

َ
الَ: وَق

َ
 يعني يذمها. (.ق

في كل أمر،  لنا رأي أنه ليس شرط أن يكون  :من هذا الكلام الشاهد

ثة من كلما حصلت حاد غير صحيحخصوصًا في المسائل المتصلة بدين الله، 

الرأي اتهمه  "ي كذا؟يرأ" أن أقول:الحوادث الواقعة عند الناس الجديدة 

و ما يخص أعلى المسلمين سواء في بلدانهم  التي تنزل  على دين الله، النوازل 

على  ونحن جالسون  وليس نحن ،فيها ن علماء يفتو إلى حتاج تهذه  ،لهمأعما

ا تغريدات وكتبوا الناس كلما حصلت نازلة كتبو  نأريكتنا! وأنتم ترو 

! وهذا دليل على أن المسلمين وصلوا ن راء كأنهم في كل ش يء يفهمو آمعلومات و 

ه ما لَ يَعنيهِ » :إلى الخروج من حديث
ُ
هناك ، (1)«من حُسنِ إسلامِ المرءِ ترك

نقول: التواصل الَجتماعي وسائل لكن نجد أنفسنا مع  ،كثيرة لَ تعنينا ر أمو 

رأيهم في كل ش يء  ن فيقولو  "!؟كتب ولَ أتكلمأ لَالناس وأنا كل  يكتب كيف"

 ن!فيما لَ يفقهو برأيهم  ن إلى أن يصلوا للدين ويتكلمو 

 .س المسائلرائه في دين الله ولَ يقِ آمن أجل ذلك المعتصم لَ يدخل ب

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                      
 .(2317خرجه الترمذي )أ (1)
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 اللقاء الثالث عشر

بِيُّ  بَابُ  انَ النَّ
َ
م-مَا ك

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وَحْيُ  -صل

ْ
يْهِ ال

َ
زَلْ عَل

ْ
مْ يُن

َ
ا ل لُ مِمَّ

َ
يَقُولُ:  يُسْأ

َ
ف

 بِقِيَاسٍ 
َ

يٍ وَلَ
ْ
مْ يَقُلْ بِرَأ

َ
وَحْيُ وَل

ْ
يْهِ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ى يُن مْ يُجِبْ حَتَّ

َ
وْ ل

َ
دْرِي"، أ

َ
 أ

َ
 "لَ

ِ  بابُ 
بِي  عْلِيمِ النَّ

َ
م-ت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تَهُ مِنَ  -صل مَّ

ُ
مَهُ  أ

َّ
ا عَل سَاءِ مِمَّ ِ

 
ِجَالِ وَالن

ُ  الر 
َّ

اللَّ

مْثِيلٍ 
َ
 ت

َ
يٍ وَلَ

ْ
يْسَ بِرَأ

َ
 ل

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمين

ا ونسأله بمن  
ً
ر لنا الَجتماع ه وكرمه كما يس  نحمد الله حمدًا طيبًا مبارك

ة نبيه  ى الله ع-حول سن 
َّ
مصل

َّ
أن يجعلنا من أهل الشرب من حوضه  -ليه وسل

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة و  -صل ل أقدامنا  تز  لَوأن نكون محفوظين بمتابعة السن 

أن يحفظنا بحفظه وذرارينا والمسلمين  -وهو الحفيظ-في البدعة، نسأل الله 

 !اللهم آمين

تاب ناقشة كتاب الَعتصام بالكلمكنا قد جلسنا هذا المجلس المبارك 

ة من صحيح البخاري، وكررنا ولَزلنا نكرر أهمية مسألة الَعتصام  والسن 

خصوصًا الظواهر الشاذة التي -كل ظاهرة ظهرت حولنا  ،اليوم خصوصًا
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إنما  من جهة أخرى، وظاهرة الإرهاب من جهة مثل ظاهرة الإلحاد -فيها غلو

ة الَعتصام والمشكلة في مسألة  ،مرجعها لعدم الَعتصام بالكتاب والسن 

ة أنها دعوى تدور على  يعني كل المسلمين  ،لسنة الناس كلهمأبالكتاب والسن 

دعواهم أنهم من أهل  ،رسول الله اأن لَ إله إلَ الله ومحمدً ب ن الذين يشهدو 

ة منهجنا الَعتصام بالكتاب " ن:ودائما يقولو  ،الَعتصام بالكتاب والسن 

ة فإن أهل النفاق صفتهم في  ،تكفي وكنا اتفقنا أن الدعاوى وحدها لَ "والسن 

 ،في سورة البقرة همعندما وصفأن الله حتى  ى،نهم أهل دعو أكتاب الله 

عون أنهبوصفهم  فْسِدُونَ ﴿ همأنوالله يقرر عنهم  ،ن و مصلح مأنهم يد 
ُ ْ
هُمُ الم

عُرُونَ 
ْ
 يَش

َّ
كِن لَ

ََٰ
ن لهذه الدرجة وصل و لَ يشعرون أنهم مفسد،  (1)﴾وَل

م القيامة عندما يأتي الموقف العظيم ويجتمع المسلمين ولذلك يو ! الخداع

والمنافقين في الحشر، يشبهوا بعض في مبدأ المسألة وهذا من خداع الله لهم 

دَعُونَ لأنهم كانوا يعيشوا على خداع الله ﴿
ْ
مَنُوا وَمَا يَخ

َ
ذِينَ آ

َّ
َ وَال

َّ
ادِعُونَ اللَّ

َ
يُخ

عُرُونَ 
ْ
فُسَهُمْ وَمَا يَش

ْ
ن
َ
 أ

َّ
من مواقف الخداع يأتي موقف يوم القيامة، .  (2)﴾إِلَ

ن سويًا في مبدأ المسألة، وفي مبدأ و ن والمنافقو يوم القيامة يُحشر المؤمن

                                                      
 .12البقرة:  (1)

 .9البقرة:  (2)
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نور المنافقين  ألمكان معين فيُطف ن المسألة كأن المنافقين معهم نور ويصلو 

﴿ 
ُ
حْمَة هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

َ
ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ل

َ
من جهة المؤمنين ﴾ يعني ف

اهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ﴿
َ
ابُ ﴾ من قِبل المنافقين ﴿وَظ

َ
عَذ

ْ
 ن ن وينادو و يأتي المنافق (1)﴾ال

مْ ﴿ ن:المؤمنين ويقولو 
ُ
نْ مَعَك

ُ
ك
َ
مْ ن

َ
ل
َ
عي دعوتكم،  ؟﴾أ يعني نشهد شهادتكم وند 

ة ون نحن معتصم" :يعني نقول  ى﴿ "بالكتاب والسن 
َ
وا بَل

ُ
ال
َ
﴾ أما من جهة ق

عو  مْ فالأمر كما ذكرتم، كنتم معنا في صورتكم الخارجية ﴿ ،ن أنكم تد 
ُ
ك كِنَّ

َ
وَل

مْ 
ُ
ك رَّ

َ
ِ وَغ

َّ
مْرُ اللَّ

َ
ى جَاءَ أ مَانِيُّ حَتَّ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
ْ
ت رَّ

َ
بْتُمْ وَغ

َ
صْتُمْ وَارْت رَبَّ

َ
مْ وَت

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
تُمْ أ

ْ
تَن

َ
ف

رُورُ 
َ
غ
ْ
ِ ال

َّ
ة ليس مجرد دعو  ﴾بِالِلّ  اللهو  ى،معناها أن الَعتصام بالكتاب والسن 

لأن الله  ؛يعني الكذب عليه ما يخسر فيه إلَ صاحبه ،عالم الغيب والشهادة

عي دعو  ويكررها على  ى مطلع على ما في قلوب الخلق، والمشكلة أن الإنسان يد 

وهذا واضح في سورة المجادلة  !نفسه إلى أن تأتيه لحظات يصدق دعوته

وا يحلفون للنبي ﴿ عندما وصف الله المنافقين، كيف كانوا في الدنيا
ُ
ذ
َ
خ اتَّ

 
ً
ة يْمَانَهُمْ جُنَّ

َ
لخراب أهل  ن ويتناجو  نو للنبي وهم يتسار   ن كانوا يذهبو  (2)﴾أ

م-لنبي عند ا ن وعندما يصلو  ،الإسلام هم واليهود
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

                                                      
 .13الحديد:  (1)

 .2المنافقون:  (2)
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ن ويحلفو  ،ةن  أيمانهم جُ  ينتخذم ،يحلفون، بقوا على هذه الحالة في الدنيا

 ،عثواإلى أن ماتوا على تلك الحالة إلى أن بُ  ويريدون الصلاح، أنهم مع المؤمنين

ا لَقوا الله 
 
مْ يحلفون له ﴿ولم

ُ
ك
َ
مَا يَحْلِفُونَ ل

َ
الكذب على الله  ي، يعني بق(1)﴾ك

يجري في دمائهم حتى عندما لقوا ربهم ظنوا أن وعلى أنفسهم وعلى رسول الله 

 !هذا الكذب يكون مع رب العالمين

ة الَ  ى ولذا دعو  لكن لَبد  ا،هدعوني الناس كلكل عتصام بالكتاب والسن 

ة، ولَبد أن نعلم أنه لَ  على أن العبد معتصمٌ تدل من أدلة  بالكتاب والسن 

ولَ فلاح ولَ بقاء على الصراط المستقيم ولَ شرب من حوض النبي  نجاة

ةلمالكريم إلَ  ة هو و  ،ن اعتصم بالكتاب والسن  الَعتصام بالكتاب والسن 

 به ن و بل نحن مأمور  ازائدً  اولذا لَبد أن نعلم أن اعتصامنا ليس أمرً  ؛ينالد

وا﴿ ، قال تعالى:في كتاب الله
ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًا وَلَ

َّ
 ﴾.وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

ة معتصمٌ  عبدال هذا مر  معنا أدلة تدل على أن وكررنا  ،بالكتاب والسن 

 :قوكان من أهمها على الإطلا  ،هذه الأدلة

                                                      
 .18المجادلة:  (1)
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ة عن غيره اأن يكون العبد مستغنيً  - لَ يفكر ولَ  ما.بالكتاب والسن 

ة.  يحكم إلَ بما ورد في الكتاب والسن 

ةثم يأتي وراء الَستغناء  -  .تعلم الكتاب والسن 

 .سأل عنهماوإذا تعلمهما  -

 .ه حدود في هذا السؤالعندكان وإذا سأل  -

على الله  أنه لَ يتكلم يثم أتت صفة مهمة من صفات المعتصم وه -

ة لَ تجده يتكلم في دين الله إلَ  .بلا علم يعني المعتصم بالكتاب والسن 

 .بما علِم من دين الله

ل هذا السؤال لأهله، أهم  إذا كان لَ يعلم إما أن يبحث ليتعلم أو يحو 

 يتكلم في دين الله إلَ بما 
 

صفة من صفات المعتصم بعد استغنائه وتعلمه ألَ

درجة الشرك أو تكاد تكون أعلى من في الذنوب وهي  ولذلك من أخطر ؛يعلم

، قال وهذا علمناه من آية سورة الأعراف ،القول على الله بلا علم يالشرك ه

يْرِ ﴿ تعالى:
َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ
ْ

نَ وَالإ
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَا حَرَّ لْ إِنَّ
ُ
ق

 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
 ال

َ
ِ مَا لَ

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
انًا وَأ

َ
ط

ْ
لْ بِهِ سُل ِ

ز 
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

َّ
وا بِالِلّ

مُونَ 
َ
عْل

َ
، أعلى الذنوب "لأعلىى الإهذه الْية بدأت بالأدنى " :﴾ قال أهل العلمت

 بابه اليوم بالذاتهذا الذنب على الإطلاق أن تقول على الله بلا علم، و 
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ل مفتوح، نرى وسائل الَتصال على الناس أن يتكلموا ويفتوا في دين الله  تسه 

كان لأنه في الزمن الماض ي أهل القرى  ايسيرً الأمر أصبح  !جرأةببما لَ يعلمون و 

هو إمام المسجد، فهو الوحيد الذي قد فيهم ون والذي يقرأ ؤ غالبهم لَ يقر 

لكن اليوم فشت القراءة فأصبح الناس  ،يتكلم والباقي لَ يقرأ فيسمعوا

صبحوا عالمين بها! وهذا ليس صحيحًا فإن لأ وا الأحكام ؤ أنهم لو قر  ن ظنو ي

في كثير  لطوالخ ةوالأمثلة على ذلك كثير  ،مجرد القراءة لَ تدل على العلم

 الكن إن فكرتم ستجدو  ،المجلس فرصة لذكر أمثلة هذا وليسهذا الباب، 

حكموا على أن ي تواصل، وصل بهم الحال إلىفي وسائل ال ةأمثال هذا كثير 

حتى أن الأمر لم يتوقف على مجرد قدرتهم  ،رائهمآمن  واب،الأمر خطأ أو ص

على القراءة بل تعلموا مهارات منها مهارة القراءة السريعة، فطبقوها على 

بل  ن و ؤ كتب أهل العلم وعلى كلام رسول الله، يعني تصور ليس فقط يقر 

 ﴿ :حق كلامهفي  قال اللهقد فماذا يُنتظر منهم؟!  ،سريعًا ون يقرؤ 
َّ

يْلَ إِلَ
َّ
مِ الل

ُ
ق

 
ً

لِيلا
َ
 وأمره ﴿ ﴾ق

ً
رْتِيلا

َ
نَ ت

َ
قُرْآ

ْ
لِ ال ِ

 
 ﴾  لماذا؟ ﴿وَرَت

ً
قِيلا

َ
 ث

ً
وْلَ

َ
يْكَ ق

َ
قِي عَل

ْ
ا سَنُل  (1)﴾إِنَّ

ليس أن  ،تكرره لتبلغ فهمهتقرؤه و فلتفهمه لَبد أن تتهيأ له بأن تقوم الليل و 

                                                      
 .5 -4 المزمل: (1)
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ذا كله له شواهد كثيرة في الحياة ا! أو تكتفي بمجرد قراءته! وهه سريعً ؤ تقر 

قل بجملة مفيدة ما معنى اسم  ،حفظتماذا تعلم عما  أحد: فإن سألنا

الصمد؟ بجملة مفيدة ما معنى اسم الله؟ ما معنى السلام المؤمن المهيمن؟ 

 ،بل هذه الأسماء العظيمة لله ،تكرار هذه الكلمات علينارغم نجد أنفسنا 

لامُ »: ها نحن بعد كل صلاة نقول و  لامُ ومنكَ السَّ همَّ أنتَ السَّ
َّ
لكن  ،(1)«الل

المعنى معرفة أنا جاهل واكتفيت بما دمت بالمعنى العام!  بالإجابة كتفين

ا علي  أن العام، 
ً
سأل ندأقف عإذ

ُ
ما " :حدودي! لَ أتكلم في دين الله، عندما ت

قف ف ؛لم تقرأ فيه أنكيعني هذا تدور وتدور لتشرحه!  ؟"معنى الصمد

مع ذلك علم و تلَ تكون  أن فلا ينبغي لككانك، اعلم أين أنت في دين الله، م

ا تكلم! ت
ً
وكما اتفقنا من أخطر  ،الكلام في دين الله ليس بالأمر اليسيرإذ

لأنه مع الأيام إن تكلم في دين الله  ؛ويكاد يكون أخطر من الشرك ،الذنوب

أن كل واحد يأتي  :بوالسب ؛أصبح هناك دين جديد غير دين الله ،هذا وذاك

 .من عنده بكلام

                                                      
 .(1513أخرجه أبو داود ) (1)



 

65 

 

ا) باب السادسالكنا أمس تكلمنا في هذا وتدارسنا 
ً
مِ مَنْ آوَى مُحْدِث

ْ
 (بَابُ إِث

قِيَاسِ ) و
ْ
فِ ال

ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
أ ِ الرَّ

م 
َ
رُ مِنْ ذ

َ
ك
ْ
إِنَّ » :واتفقنا على حديث النبي (بابُ مَا يُذ

عْ 
َ
نْ أ

َ
مَ بَعْدَ أ

ْ
عِل

ْ
زعُِ ال

ْ
 يَن

َ
َ لَ

َّ
بْضِ اللَّ

َ
زِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ ق

َ
كِنْ يَنْت

َ
تِزَاعًا، وَل

ْ
اهُمُوهُ ان

َ
ط

مِهِمْ 
ْ
مَاءِ بِعِل

َ
عُل

ْ
ل بسبب قبض العلماء، إلى هنا يقِ سإلى هنا علمنا أن العلم  «ال

ولذا لَبد من التعلم وبذل الجهد وكل من يجد في نفسه  ؛توجد مشكلة

ن الدنيا تذهب وعلومها يغتنم ذلك فإفلفرصة سانحة أو قدرة لطلب العلم 

ا، المشكلة ليست هذه فقط ولَ يبقى في ميزان العبد إلَ ما فعله لله خالصً 

تبقى طائفة بعد ذلك في الأحاديث معها الحق، سلأنه كما سيتبين لنا أنه 

 ن أنه عندما يموت العلماء لَ يذهب الناس ويبحثو  ،الطرف الثانيفي المشكلة 

ن التي مات فيها العلماء يخرج جهال، فيبدأ بل في نفس الأماك ،عمن يعلمهم

الٌ يُسْتَفْتَوْنَ » :وقرأنا أمس ذلك ،الخطأ من عند الناس اسٌ جُهَّ
َ
ى ن

َ
يَبْق

يُفْتُونَ 
َ
يِهِمْ  ف

ْ
روا أنفسهم منم :الخطأ من الطرفين «بِرَأ من و  للفتيا، صد 

لأحد واليوم لَ عذر  .ه بعنايةونمن يسأل وايختار  الناس الذين كان عليهم أن

 ت أن يصل لك منلأن كل هذه وسائل الَتصال سهل ،أن يسأل أي أحد

وهناك وسائل كثيرة  ،اجتهد من أجل أن تتعلمف "؛هذا دينك" لك: قول ي
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ومن طلب من الله أن يدله  ،غاثهأومن استغاث بالله  ،تصل بها لأهل العلم

ب له العلم ه وقر 
 
 .دل

 من جهة، علم بموت العلماءمعنى ذلك أن الخطر على الأمة يكون بنزع ال

ال أن ة،الخطير  جهة الأخرى وال   .هؤلَء العلماء محل يحل الجه 

ثم أتانا الحديث الثاني الذي فيه كلام سهل ابن حنيف، وسهل ابن 

وكان يكلم الخوارج الذين خرجوا على علي  أبي  ،ينف  حنيف ممن حضر صِ 

هِمُو "طالب ويقول لهم:  اسُ، اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
مْ يَا أ

ُ
ى دِينِك

َ
مْ عَل

ُ
يَك

ْ
  "ا رَأ

 
رهم بالموقف وذك

م-بن حنيف والنبي بين سهل كان الذي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
عندما كانوا في  -صل

أنهم إن قاتلوا  نأنهم في قوة، يشعرو  نالحديبية، كانوا في موقف يشعرو 

 تكتب الوثيقة  نهم، يشعرو نيقتلو سقريش 
 

بينهم وبين قريش، أن الأفضل ألَ

ى -ط الوثيقة التي في الحديبية كأنهم رأوها تظلم المسلمين، والنبي وشرو 
َّ
صل

م
َّ
ها ووافق عليها -الله عليه وسل وهم وقع في قلوبهم أنها ليست في  ،أقر 

وْ " :ولذلك سهل ابن حنيف يقول لهم ؛صالحهم
َ
بِي جَنْدَلٍ وَل

َ
يْتُنِي يَوْمَ أ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
ل

مْرَ رَ 
َ
رُدَّ أ

َ
نْ أ

َ
سْتَطِيعُ أ

َ
ِ أ

َّ
م-سُولِ اللَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هُ  -صل

ُ
رَدَدْت

َ
لكنه لم يفعل  "ل

م-بل إنهم أطاعوا النبي  ،ذلك والححابة لم يفعلوا
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وإن  ،-صل

م-كما في القصة أن النبي  ،على مضض وهأطاعكانوا قد 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل
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وأشارت عليه أن يخرج  فدخل على أم سلمة من العمرة، هم ما تحللواآر 

لكن في قلوبهم  ن،، يعني هم سينقادو ن شعره فإذا رأوه سيفعلو فيحلق 

في ذاك  ملماذا؟ لأنه ."دين الله علىرائكم آاتهموا " :من ذلك، فهو يقول  احرجً 

من رأي النبي، ثم دارت الأيام ودخل العرب في  ايرً هم خيرأ نالموقف كانوا يرو 

ن ظهورهم قد و ثم أتى القتال والمسلم ،نالإسلام وقويت شوكة المسلمي

 
ُ
نِ أ من من العربم 

 
النصر ما كان ف ،ت، لكن إن دخلوا القتال وظهورهم لم تؤ

 .لهم

أن العقل في  رغم ا،كثيرً  اأن في قبول النبي لصلح الحديبية خيرً  الشاهد

لو كان : "ولذا من كلام علي بن أبي طالب ."؛لَ خير فيه" :أول الأمر يقول 

ى بالمسحِ من أعلاهُ الدينُ 
َ
ِ أول

 
يعني إن حسبنا أن  (1)" بالرأي لكان أسفلُ الخف

وله  روهذا الخف له ظاه ،ن الوضوء والمسح من أجل النظافةإرأينا يقول 

؟ الباطن، ةر اباطن، الباطن متصل بالأرض والظاهر أعلى منه، أيهما أكثر قذ

ا 
ً
ا أسفله، لكن الشرع مسحن اكنلفإن كنا نفكر بالرأي أن نمسح الأكثر وسخ

يأمرنا أن نمسح أعلاه، لماذا؟ هذا الشرع، فأنت ماذا تفعل؟ تقف عند 

                                                      
 .(162أخرجه أبو داود ) (1)



 

68 

 

لوضوء ل نفقد الماءعندما  اا كنلم ،لو كان الوضوء للنظافة ،نفكرو الشرع، 

لكن  ،لصلاةيدخلك اعلى طرفي نقيض وكلاهما بذلك نكون نتيمم بالتراب! 

نمتثل نعتصم و نحن عندما الدين ليس بالرأي، ش يء أبعد من تفكيرنا و 

رشد إلى أسرار لَ يمكن أن  ناجد عقلنالطيبة و  ذلكثاره آنرى  ،الأمر
ُ
قد أ

أن الدين يناقض العقل؟ لَ، الدين  يعني هل هذا .عرفها بمجرد النظر الأول ن

 
 
 يعل

ً
ى الله - النبي م العقل ما لَ يستطيع إدراكه من ظاهر المسائل، مثلا

َّ
صل

م
َّ
وتُ.ا» :يقول  -عليه وسل

َ
يعني هذا دخوله  .أخو الزوج :الحمو (1)«لحَموُ الم

أنا دخلت عليه " :ول قت ابعقله رأةأتي المتخر، آعلى المرأة أخطر من أي أحد 

هذا ، هذا الكلام تقوله ولَ تعلم ماذا في كوامن ..."وهو صغير، وأنا مثل أمه

من  هذا ،كونك تحكم على الأمر من ظاهرهف م يتزوج!الشاب الذي كبر ول

كم  ،نت لَ تعلم كوامن الذين حولك، بغض النظر عن هذا المثالأجهلك، 

ت علينا مواقف مع  ما يُفتضح فثم تأتي مواقف  ،نظن خيريتهم كناناس أمر 

والشريعة تأمرك أن تسير في الطريق المستقيم، أنت لَ تستطيع  ،داخلهمب

                                                      
 .(2172أخرجه مسلم ) (1)
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على  فكيف تستطيع أن تحكم ،أن تحكم على داخلك! نفسك تتقلب عليك

 ؟!من حولك

 
ً
الدين يدل العقل على الطريق المستقيم، " :في كل هذه المواقف نقول  اإذ

ى الله -أن النبي  ن تعلمو  ."يمنعه من التفكير ، وليسيدله على الحقائق
َّ
صل

م
َّ
لْ » :قال -عليه وسل

َّ
ها وتوك

ْ
فالعقل هو الذي يمنعك  .يعني اربطها. (1)«اعْقِل

لخطأ؟ ما هو الصواب؟ الخطأ والصواب ا وما ه .من الوقوع في الخطأ

 ،الشريعة تقوله لك، ثم العقل يأتي إلى الخطأ الذي قررته الشريعة فيمنعك

هذا العقل، فالعقل لن يكون  ،وإلى الصواب الذي قررته الشريعة فيدفعك

 . والعرب تقول: عقال. من العقلمرشدًا إلَ إذا كان هناك قاعدة يُرشد عليها

مانعة لنا من أن  لنايعني عقو  .من أن ينفلت ءط الش يهو الش يء الذي يرب

ر أن هذا خطأ وخطر وما الذي يقدر أن هذا نقع في الخطأ، ما الذي يُقد  

ولديك طفل، لَ يعلم أن  اأمً  ينصواب وصلاح؟ الشرع، وانظر عندما تكون

آخر هذا الممر سيسقط، لماذا؟ لأنه جاهل، لكن عندما يخاف أو تمنعه 

  .يبتعد
ً
فيعلمك من أجل ألَ  تعالى،لشرع أتى من علام الغيوب سبحانه و ا اإذ

                                                      
 .(2517أخرجه الترمذي ) (1)
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يدفع نفسه  عاقلتقع، فالعاقل يمنع نفسه عندما يأتي الخطأ والخطر، وال

 .عندما يأتي الفلاح

 
ً
العقل ينمو مع الشرع ويفسد مع الهوى، العقل هو بنفسه دوره أن  اإذ

ئذ أو يقوده الشرع، أو يدفعك، إما يقوده الهوى يعني اللذا ،يمنعك ،يعقلك

 .وإن قاده الشرع وُقِف عند الصواب ،فإن قاده الهوى وقع في المصائب

نسان عاقل أن يأتي لأي ش يء لإ يمكن هل ،كل ما أمرت به الشريعة لنرى 

الفطرة السوية التي هي عقل  !"؟تما أمر  اليته" :أمرت به الشريعة ويقول 

، ترى أن الإحسان للفقراء خيرٌ . لوالدين خيرٌ إلى ارى أن الإحسان تالإدراك 

  .أن شرب الخمر وزوال العقل شرٌ 
ً
 لعقلستجد أن او مرر كل ش يء  اإذ

 العقل ، ينكرهالشريعة به أمر أمرتلَ يوجد " :السليم من الهوى يقول 

 "عنه! نهتما  اليته عنه: الشريعة ويقول  عنه أمر نهتولَ  ،الخالي من الهوى 

 -من 
ً

 ، بل-وهم الفئة الأكبر- المحتاجليس وية؟ يفرح بالمعاملات الرب -مثلا

إن احتاجوا و  ،عليه ون ه يأخذونمال وعندما يُقرض ممن لديهالقلة م

الربا، يعني متى يُحب خلاف الشريعة؟ عندما يدخل الهوى ولذلك  ن سيكرهو 

م  :عندما يأتي من يقول 
 
العقل أداة مانعة أو دافعة " :ل لهو قن ."العقل"نحك

 عارضولذلك لَ يمكن أن يحصل ت ."أو يحكمها الهوى وإما يحكمها الشرع 
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من الهوى  بين العقل والشريعة لأن كل ما في الشريعة لَ يوجد عقل خاوٍ 

  !"ليته ما أمر به" :ويقول 
ً

 لموقف قطع يد السارق، طالما ليس إن أتينا مثلا

حرام " :أقول  طوال عمري، المسروق وليست أموالي التي جمعتهاهو بيتي 

عندما يكون بيتي هو المسروق تكون مشاعري تجاه السارق ليس  "ومسكين!

كبر من قطع اليد! لكن الشريعة ما بل توجد مشاعر أ ه،قطع يد أريد فقط

هذا بيت  ،فتخيل المسألة إن كانت بالعقل أتت وفق هذا التطرف ولَ ذاك،

فأصبحوا يريدون أن فوقع في قلوبهم الرعب،  ،سُرق وبجانبهم جيرانهم

فتمنوا لو  الحي سمعوا بالسرقة فخافوا، به الأفاعيل! ثم سكانيفعلوا 

 ؟في آخر المدينة لكن ماذا تكون مشاعر من يسكن أمسكوه فقطعوا يده،

 ،لأنه بعيد عن الحدثهذا  "!اومحتاجً  اقد يكون السارق مسكينً يقول: "

 ،للهوى  موافقة تبقى العقول متأثرة بالهوى والشريعة لم تأتِ س لكمعنى ذ

 -فلا يغرك أن يقال  ،لمصالح الناس أجمعينموافقة ا أتت إنم
ً

قتل " :-مثلا

إن كان المقتول له صلة  "القاتل وقطع يد السارق جريمة وخلاف الإنسانية!

نتأثر!  نكون مشاعره تجاه القاتل فظيعة، وإن كنا بعيدين لتس المتكلم،ب

 .لتضبط أحوالهم أتت هوى الناس وإنما وفق تأتِ  ملفالشريعة 
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ً
وممنوع التكلم في القياس، المطلوب منا أن  أخذ الدين بالرأيممنوع  اإذ

 .ولَ يكون هناك تعالم وهي قضية خطيرة ،نمتثل الشرع وما نتكلم بهوانا

يعني  ،الذي يدل على أن هذا كان مسلك النبي الكريم بالباب الثامن نبدأ

الوحي  بلغمن  وهو ،ترك الكلام في الدين بغير علم كان مسلك النبي الكريم

وهو خير من يجتهد وخير من ينظر للأمور ومع ذلك سننظر كيف كان 

 موقفه

بِيُّ  بَابُ  انَ النَّ
َ
م-مَا ك

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وَحْيُ  -صل

ْ
يْهِ ال

َ
زَلْ عَل

ْ
مْ يُن

َ
ا ل لُ مِمَّ

َ
 يُسْأ

وَحْيُ 
ْ
يْهِ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ى يُن مْ يُجِبْ حَتَّ

َ
وْ ل

َ
دْرِي"، أ

َ
 أ

َ
يَقُولُ: "لَ

َ
 بِقِيَاسٍ  ف

َ
يٍ وَلَ

ْ
مْ يَقُلْ بِرَأ

َ
 وَل

وْلِهِ 
َ
ى: لِق

َ
عَال

َ
ُ ﴿ ت

َّ
رَاكَ اللَّ

َ
 .﴾بِمَا أ

الَ 
َ
بِيُّ  ابْنُ مَسْعُودٍ: وَق م-سُئِلَ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تَ  -صل

َ
سَك

َ
وحِ ف عَنِ الرُّ

تْ 
َ
زَل
َ
ى ن  .حَتَّ

 حدثنا  •
َ
نَا سُفْيَانُ، ق

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
دِرِ، يَقُولُ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ

َ
نْك

ُ ْ
الَ: سَمِعْتُ ابْنَ الم

 ِ
َّ

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّ
َ
ِ يَقُولُ: مَرِضْتُ ف

َّ
ى الله عليه -سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ

َّ
صل

م
َّ
مِ  -وسل

ْ
غ
ُ
دْ أ

َ
انِي وَق

َ
ت
َ
أ
َ
رٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، ف

ْ
بُو بَك

َ
 رَسُولُ  يَ يَعُودُنِي وَأ

َ
أ تَوَضَّ

َ
، ف يَّ

َ
عَل

 ِ
َّ

م- اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِ  -صل

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
قْتُ ف

َ
ف
َ
أ
َ
، ف يَّ

َ
مَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَل

ُ
ث
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-  ِ
َّ

يْ رَسُولَ اللَّ
َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
الَ سُفْيَانُ: ف

َ
مَا ق صْنَعُ  -وَرُبَّ

َ
 أ
َ
يْف

َ
ي فِي مَالِي؟ ك ض ِ

ْ
ق
َ
 أ
َ
يْف

َ
ك

الَ: 
َ
يْءٍ حَتَّ فِي مَالِي؟ ق

َ
جَابَنِي بِش 

َ
مَا أ

َ
يرَاثِ ف ِ

ْ
 الم

ُ
تْ آيَة

َ
زَل
َ
 .ى ن

 بِيُّ )بالعنوان  نبدأ انَ النَّ
َ
م-بَابُ مَا ك

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

وَحْيُ 
ْ
يْهِ ال

َ
زَلْ عَل

ْ
مْ يُن

َ
ا ل لُ مِمَّ

َ
 -يُسْأ

ً
ولم يكن الوحي قد  يعني يسأل سؤالَ

دْرِي" -نزل به
َ
 أ

َ
يَقُولُ: "لَ

َ
 (ف

  ،أو كلمة تشبهها (لَ أدري )يعني 
ً

للنبي  -عليه السلام-جبريل  نما أتىحي مثلا

م-
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ما »: قال لهف ،وسأله في الحديث الطويل عن الساعة -صل

ائلِ   :معنى هذا الكلام أنه لَ يدري، كأنه يقال (1)«المسئولُ عنها بأعلمَ منَ السَّ

م-إذا كان النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 ،ليهوله ما له من الشرف والوحي ينزل ع -صل

فمن باب أولى كل أحد غير النبي   (لَ أدري : )وهو أهل للاجتهاد ومع ذلك يقول 

ن افكان له موقف (.لَ أدري ) :لَبد أن يقول  ذاعندما يكون في موقف مثل ه

 :مما لم ينزل به الوحي

 (.لَ أدري )إما أن يقول  -

 .ب حتى ينزل عليه الوحيييج أو لَ -

                                                      
 (.8أخرجه مسلم ) (1)
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قم حتى ينزل الله فيك " :أو يقول بأن هذا لَ يعرفه، ا إما يجيب تصريحً 

تجادل النبي  وهذا يشبه موقف المجادلة عندما أتت للنبي وبقيت ا"وحيً 

ُ كما في مطلع سورة المجادلة ﴿ حكم زوجها،
َّ

دْ سَمِعَ اللَّ
َ
كَ  ق

ُ
جَادِل

ُ
تِي ت

َّ
وْلَ ال

َ
ق

مَا
ُ
حَاوُرَك

َ
ُ يَسْمَعُ ت

َّ
ِ وَاللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
تَكِي إِل

ْ
ش

َ
تشكي إلى الله حالها  فأخذت﴾ فِي زَوْجِهَا وَت

م-والنبي وحال أطفالها، 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ليس عندي " :كان يقول لها -صل

نت علي  كظهر "أ :يقول الرجل أنكان من المعلوم عندهم أن الظهار  ".ش يءٌ 

هذا " :كأنه طلاق، فأتت تشتكي وتجادل النبي في الحكم يعني تقول له "أمي

 هم إلي  جاعوا، وإن أخذهم ضاعوا..." فأخذتإن ضممت أطفالي حالحالي و 

م-تجادل النبي وتشتكي إلى الله والنبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
لم يكن بيده ش يء  -صل

النبي الكريم لم يكن يحكم أن معنى ذلك  .إلى أن نزل حكم الظهار وكفارته

ا  ،حتى تحت ضغوط هذه العاطفة
ً
م الشريعة أنه لَ إذ

 
هذا مسلك من عظ

بالنسبة لنا في أحوالنا و هذا في حال النبي،  .ن يدي الله ولَ رسولهيتقدم بي

رغ منها وحُ ف
ُ
لا تتكلم فيه، الحكم، فتعلم  لَ كنتإن فكم فيها، الأحكام قد ف

لأن الكلام الذي نقوله نتيجة الجهل يُوقع الناس في حرج في دينهم أو 

  ن ويفعلو  ن يتساهلو 
ً

قادات باطلة في اعت ن تخالف أمر الله، أو يعتقدو  أفعالَ

 .في أفعاله، وهذا حال أهل البدعة كما تعلمون  في صفاته، الله، في أسمائه،
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 أحوالنا أتكون فمن باب أولى  ،كأنه يقال إذا كان هذا حال النبي
 

نتكلم  لَ

  فيما لَ
ً

ولَ حتى نقيس " :وكنا في الباب السابق نقول  .عنه نملك دليلا

  ."المسائل
ً

يأتي من يقول لك  :اس أو عدم المعرفةلتتصورا القي سأضرب مثالَ

ودخل إلى الشقة وأحرم  -السيل الكبيرقبل - أتى معتمرًا ومر  بالطائفإنه 

ما . وعندما مر  على السيل الكبير الذي هو مكان الإحرام لم يُحرم ولم يتذكر

مررت على الميقات ولم  "ما دمت قد :تقيس وتقول  تالحكم في المسألة؟ أن

  ،تحرم منه
ً
ن الميقات الحد لأ  ا؛الكلام ليس صحيحً  هذاو  !"لم تحرم أنت اإذ

 يتعاده 
 

إن أحرم قبله  كنل ،وهو محرمإلَ الأخير الذي يُطلب من الإنسان ألَ

  اودخل في النسك وإن عُرض عليه الطيب م
ً

 فالإحرام يحح، لكن تطيب مثلا

ل ننتظر لَ نفتي بفعلينا أهؤلَء قاسوا وقالوا لَ يحح له، وهذا غير صحيح، 

تعلم معلومة وتضعها وتقيس كل المسائل ت يحح  أن أهل العلم، لَقول 

وهذا بالضبط مثل علاج بعض الأمهات عندما  ،هالها فتواكل حالة  بل ها!علي

نفس الدواء! كأن كل أمراض البطن  ون الأبناءيصاب الطفل في بطنه يُعط

 .ج القلبلبدن يشبهه فساد علا لعلاج انفس العلاج! وهذا فساد لها 

نضع أنفسنا في المكان الححيح ولَ نتعالم ونتكلم إلَ بما نعلمه  علينا أن

خصوصًا في  متوفرون،ولَ نقيس المسائل على بعضها، والحمد لله العلماء 
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كثيرة التي فيها  ككشاالأ...مكان مثل هذا المكان العظيم، الإحرام، النسك

 ،أي أحد في طريقك سألت العلماء، يُشكل عليك مسألة أسأل مباشرة، ولَ

سأل من وُضع للسؤال لأن به تبرأ الذمة، فلابد أن نحفظ ديننا من جهة ابل 

جهال أقوام لأنه في الحديث السابق يأتي  ؛ونحفظ الناس الذين هم أمامنا

 .فتقع المشكلة من الطرفين نهمللفتوى والناس يسألو  ن يقفو 

من بعده من ف ،أو يسكت (لَ أدري ) :أن النبي كان يقول  ى ذلك ما داممعن

وهذا لَ يوجد فيه أي نوع من الحياء ولَ فيه تقليل من شأن  ،باب أولى

م-ا، بل النبي الإنسان أبدً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ا وقع لمتب في بعض المسائل و عُ  -صل

م- رأى نهلأ  ؛بدر ى ب على أسر تِ و ا عُ لممثل  ،منه اجتهاد
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل

 . تب على ذلك ونزل الأمر بقتلهمو ال فعُ أن يبادلهم بالم
ً
 يمكن أن يجتهد اإذ

م-النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى الله -ويُعاتب على اجتهاده، فإذا كان النبي   -صل

َّ
صل

م
َّ
أن  دفنحن لَب -مع علمه بالله وبالشرع-قد يُعاتب على اجتهاده  -عليه وسل

 .أنفسنا وفي حق الله نعلم مكاننا وهذا يمنعنا من الوقوع في الخطأ في حق
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ى:) :قال
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ُ ﴿ لِق

َّ
رَاكَ اللَّ

َ
قوله تعالى: هذه الْية في سورة النساء مطلعها (. ﴾بِمَا أ

ائِنِينَ ﴿
َ
خ

ْ
نْ لِل

ُ
ك
َ
 ت

َ
ُ وَلَ

َّ
رَاكَ اللَّ

َ
اسِ بِمَا أ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
ِ لِتَحْك

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ  إِنَّ

 
َ
  (1)﴾صِيمًاخ

ً
ُ ﴿ لَ، برأيك؟هل تحكم بين الناس بأي ش يء؟  اإذ

َّ
رَاكَ اللَّ

َ
 .﴾بِمَا أ

الَ ابْنُ مَسْعُودٍ: )
َ
بِيُّ وَق م-سُئِلَ النَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تَ  -صل

َ
سَك

َ
وحِ ف عَنِ الرُّ

تْ 
َ
زَل
َ
ى ن في الحديث وقد مر  معنا في كتاب الَعتصام أن اليهود  ن كما تعلمو  (حَتَّ

م- مر  عليهم النبي
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
فسكت النبي حتى  ،وسألوه عن الروح -صل

 .أن النبي لَ يتكلم في دين الله إلَ عندما ينزل عليه الوحي ى ذلكنزلت الْية، معن

ى الله -النبي عليه دخل لجابر بن عبد الله، لما  أتى بشاهد وفيه موقف ثم
َّ
صل

م
َّ
ا دخل عليه كان جابر ولم، فيه ، ظن جابر أنه يموتيعوده في مرض -عليه وسل

مي عليه، فتوضأ النبي وصب وضو
ُ
-ه عليه فأفاق، وهذا في حق النبي ءقد أغ

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .وليس لكل أحد النبيخاص بوضوء الهذا التبرك بو ، -صل

صْنَعُ فِي قال جابر: )
َ
 أ

َ
يْف

َ
ي فِي مَالِي؟ ك ض ِ

ْ
ق
َ
 أ

َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
ف

يرَاثِ )ظن أنه مرض الموت  (؟مَالِي ِ
ْ
 الم

ُ
تْ آيَة

َ
زَل
َ
ى ن يْءٍ حَتَّ

َ
جَابَنِي بِش 

َ
مَا أ

َ
الَ: ف

َ
وفي  (ق

                                                      
 .105النساء:  (1)
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كَ ﴿قوله تعالى:  آية الميراث أتى بتكرار
َ
مْ ﴿ ،﴾يَسْتَفْتُون

ُ
ُ يُفْتِيك

َّ
لِ اللَّ

ُ
  ؛﴾ق

ً
 اإذ

 .ا الححيحهلابد أن نضع أنفسنا في مكانف !أمر خطير. الفتوى لله

ألَ نقيس ولَ نتكلم  اللقاء الماض ي، أننا علينايزيد بيان  اتضح لنا ما بهذا

 
ً

 نرى الرجال برأينا، لأنه قد تحدث مواقف ونقيس فيها بناء على علمنا، مثلا

أن هاجر كانت تهرول ما بين الصفا  ،ونحن نعلم القصة ن في المسعى يهرولو 

نفسنا ليس قصدها العبادة إنما قصدها البحث عن الماء، فنقرر بأ ،والمروة

القياس أن با والدليل نحن أيضً و بل  ،الرجالب خاصة تليس الهرولة أن

وهذا المقصود بالقياسات  !فسادالهاجر هي أول من هرول! ويحدث 

نصف أنفسنا أننا نحن و  !أنك تعلم معلومة فتقرر وتفكر وتحلل ،الفاسدة

المطلوب  لكن ،الحمد لله هذه نعمة الله علينا أننا نفهمو  فاهمون...! أذكياء،

نبذل جهودنا في فهم كلام رسول الله، يعني القوة  ،منا أن نفهم كلام الله

بل لفهم كلام الله  ،لتحليل المسائل على رأينا توالطاقة في الفهم ليس

 للباب التاسع:نأتي  .ورسوله والَلتزام به
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ِ  بابُ 
بِي  عْلِيمِ النَّ

َ
م-ت

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِجَ  -صل

تَهُ مِنَ الر  مَّ
ُ
مَهُ أ

َّ
ا عَل سَاءِ مِمَّ ِ

 
الِ وَالن

مْثِيلٍ 
َ
 ت

َ
يٍ وَلَ

ْ
يْسَ بِرَأ

َ
ُ ل

َّ
 اللَّ

بِي  حدثنا •
َ
ِ عَنْ أ

صْبَهَانِي  ِ
ْ

حْمَنِ بْنِ الإ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
نَا أ

َ
ث دٌ، حَدَّ مُسَدَّ

 ِ
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
 إِل

ٌ
ة
َ
بِي سَعِيدٍ، جَاءَتِ امْرَأ

َ
وَانَ، عَنْ أ

ْ
ك
َ
ى الله عليه - صَالِحٍ ذ

َّ
صل

م
َّ
اجْعَلْ  ،-وسل

َ
ِجَالُ بِحَدِيثِكَ، ف

هَبَ الر 
َ
، ذ ِ

َّ
تْ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
نَا مِنْ  ف

َ
ل

الَ:
َ
ق
َ
، ف ُ

َّ
مَكَ اللَّ

َّ
ا عَل مُنَا مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
تِيكَ فِيهِ ت

ْ
أ
َ
فْسِكَ، يَوْمًا ن

َ
ا " ن

َ
ذ
َ
اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ ك

 
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
انِ ك

َ
ا، فِي مَك

َ
ذ
َ
اوَك

َ
ِ "ذ

َّ
اهُنَّ رَسُولُ اللَّ

َ
ت
َ
أ
َ
اجْتَمَعْنَ ف

َ
ى الله عليه -، ف

َّ
صل

م
َّ
  -وسل

َ
مَّ ق

ُ
، ث ُ

َّ
مَهُ اللَّ

َّ
ا عَل مَهُنَّ مِمَّ

َّ
عَل

َ
مُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ " :الَ ف ِ

د 
َ
ق
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
نَّ امْرَأ

ُ
مَا مِنْك

ارِ  هَا حِجَابًا مِنَ النَّ
َ
انَ ل

َ
 ك

َّ
، إِلَ

ً
ة
َ
ث

َ
لا
َ
دِهَا ث

َ
 "، وَل

َ
ال
َ
ق
َ
ِ ف

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ  مِنْهُنَّ

ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
يْنِ، ث

َ
ت عَادَتْهَا مَرَّ

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
نَيْنِ ق

ْ
نَ "اث

ْ
نَيْنِ وَاث

ْ
نَيْنِ  يْنِ وَاث

ْ
 ."وَاث

 باسم الباب لأن له العلاقة بباب الَعتصام نبدأ. 

ى-لَزلنا في نفس المسألة، لَ نتكلم بقياس ولَ نتكلم برأي، والرسول 
َّ
الله  صل

م
َّ
ئل عن ش يء يسكت حتى ينزل إذا سُ كان ، و (لَ أدري ) :كان يقول  -عليه وسل

ِ ) :تنا؟ قالاماذا نفعل بعقولنا وقدر  .فيه الوحي
بِي  عْلِيمِ النَّ

َ
ى الله -بابُ ت

َّ
صل

م
َّ
تَهُ  -عليه وسل مَّ

ُ
سَاءِ  مِنَ أ ِ

 
ِجَالِ وَالن

ما نملك من قدرة لَ نصرفها أن معناه  (الر 

 .إنما نبذل جهودنا في التعلم ،على معلومات بسيطةفي القياس 
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ُ ) :ثم قال
َّ

مَهُ اللَّ
َّ
ا عَل   (مِمَّ

ً
 -تعليم النبي  اإذ

َّ
 صل

َّ
وتعليم أي  -مى الله وعليم وسل

م-أحد بعده ورث عن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ُ )؟ ما مصدره ،-صل

َّ
مَهُ اللَّ

َّ
ا عَل  (مِمَّ

ا تكرر على لسان ة خطيرة جدًا ودائمً وهنا في خارج موضوعنا نشير إلى مسأل .

النبي أنه عبقري أو فيه من  ن أنهم يمدحو  ،بعض المستشرقين والمثقفين

من تلقاء  هو أن ما أتى به إنما إلى ويريدون بهذا المدح الإشارة الخفية ،الذكاء

ر وأخرج للأمة كل هذه الأحكام  ،مصلح اجتماعي هنفسه! وأن ر وقد 
 
وأنه فك

 ونحن يقينًا نعلم أن فيه من الذكاء والزكاء ما لَ !ذكائه وفطنتهالتي تدل على 

بل اجتمع له هذا كله، لكن هذا اجتمع لَستقبال  ،يوجد في أحد من الخلق

مه الله
 
هذا  رحوليس لإنتاج هذا العلم للناس، وهذا الفرق في ط ،ما عل

الناس  أن هناك من الغمز واللمز من هذا الكلام ما يجعل :المقصد. المفهوم

أن يصلوا إلى أن  ن رسول الله! وهم في الحقيقة يريدو  ن أنهم يمدحو  ن يظنو 

م-ع النبي ااختر  نمالدين هذا 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
-للنبي " :، فنحن نقول -صل

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
حيث  نم ،صفات الكمال البشري في كل ش يء تظنه -صل

فهمه، فهمه حتى أخلاقه الكريمة، من حيث طاعته وعبادته، من حيث 

لأحوال الناس حوله، كل هذه عطايا الله فهو أكمل البشر، لكن ليس هذا 

  ،الكمال منه أتت الشريعة
 
، بدليل الله م الرجال والنساء مما علمهبل يعل
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 ﴿ ا قوله تعالى:أنك تجد في القرآن كثيرً 
ُ
  ﴾لْ ق

ً
هو يؤمر بأن يقول، معناه  اإذ

ة،  فتسمع ،الله وينزل عليه الوحي يعلمه آيات وينزل عليه الوحي فتسمع السن 

ة والقرآن كلاهما وحي حفظه الله عزَّ   .وجلَّ  فالسن 

مْثِيلٍ ) :قال
َ
 ت

َ
يٍ وَلَ

ْ
يْسَ بِرَأ

َ
 هبهذا نكون مطمئنين لعقيدتنا أن ما يقول (ل

مه الله، ولَ تلتفت إلى ما يقولونه كأنها مدح 
 
النبي ويعلمه لأمته إنما مما عل

  أنه لكن في حقيقته
َّ
 قدح في النبي صل

َّ
 .مى الله عليه وسل

ِ ) :بشاهد على أن النبي يعلم أمته فقال أتى
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
 إِل

ٌ
ة
َ
-جَاءَتِ امْرَأ

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اجْعَلْ  ،-صل

َ
ِجَالُ بِحَدِيثِكَ، ف

هَبَ الر 
َ
، ذ ِ

َّ
تْ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

تِيكَ 
ْ
أ
َ
فْسِكَ، يَوْمًا ن

َ
نَا مِنْ ن

َ
ُ ل

َّ
مَكَ اللَّ

َّ
ا عَل مُنَا مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
  (فِيهِ ت

ً
هذه عقيدة نحملها  اإذ

م-أن النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
م الأمة مما علمه الله، ليس برأي ولَ  -صل

 
عل

ولذلك عندما نأتي ونرى نتاج الفكر الإنساني  ؛أبدًا اتمثيل، يعني ليس فكرً 

فة ولَبد، لكن عندما نرى نراه يدخله الفلس ،ه الفكر الإسلامينأو ما يسمو 

يستفيد لكن مما  قلكنراها تهدي الفكر، يعني أنت تفكر وعس ،آثار العلم

م ما علمنا الله، من يتعلم 
 
علمك الله، فرق كبير بين الرأي والتمثيل وبين تعل

 
ً

مه الله وينتفع به، مثلا
 
مه الله ويفهم ما عل

 
الله  :مما علمه الله سيفكر فيما عل

منا عن آياته العظيمة التي هي بمثابة شواهد على كمال  -عزَّ وجلَّ -
 
عل



 

82 

 

شارة إلى الشمس، من شروقها إلى غروبها، الإ  القرآنصفاته، وكثير ما يأتي في 

كيف أنها من المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة الخالق، مثل هذا 

الخبر الذي أتى عن خلقه للسموات والأرض وخلقه للشمس تسمعه من 

وقرأ فيها  ، ثم تفكر فيه بيومك وليلتك، ومن قرأ مطلع سورة يونسكلام الله

تفكر كيف احتج عليهم؟  ،نكر البعث بالشمس والقمرأالله على من  اجاحتج

وا في الشمس والقمر  هم أنكروا البعث، ويرد عليهم فيقول لهم بمعنى أن فكر 

ى الشمس والقمر عل تدل كيف أنت أن البعث حقيقة، فتفكر ن ستعلمو 

 البعث؟ إلى أن تفهم كلام أهل العلم ويظهر لك المعنى بوضوح،

 .هذه ولَدةأن معناه  ،فيه الشمس دكل يوم تول -

 .معناها الشباب ،النهار عةراب فيكل يوم تبقى الشمس فيها  -

 .ثم في الغروب كأنها تموت -

 .وجلَّ  عندما تموت من يردها مرة أخرى؟ الله عزَّ  -

في  صبحد في أول الشهر كأنه الإنسان، يانظر للقمر بنفس الصورة، يول

يموت، من يرده مرة  لشهرشباب، يأتي في آخر االكأنه  ادرً بوسط الشهر 

يرده من أخرى؟ الله، فهذه أدلة على أن من يمر بهذا كله ويموت من يرده؟ 
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فالمعنى أن  الله. ومن رد القمر كل شهر، ،من رد  الشمس كل يوم ،يردك أنت

ر فيه 
 
ر فيما أخبرك اللهمثل هذا فك

 
 .يعني فك

ضرب لك مثل في القرآن يراد منك التفكير فيه، الأمثال في القرآن، يُ  تأتي

عن اليهود وعلاقتهم بالكتاب تخويفًا لك حتى لَ تفعل  في سورة الجمعة مثلٌ 

مَ ﴿، قال تعالى: ما فعلوا
َ
وهَا ك

ُ
مْ يَحْمِل

َ
مَّ ل

ُ
 ث
َ
وْرَاة وا التَّ

ُ
ل ِ
ذِينَ حُم 

َّ
لُ ال

َ
حِمَارِ مَث

ْ
لِ ال

َ
ث

سْفَ 
َ
ر الحما (1)﴾ارًايَحْمِلُ أ

 
﴾ ارًاسْفَ أ﴿؟منها ماذا يستفيد ا،يحمل أسفارً  رفك

 وحفظه، ؟ لَ، فكل من حمل الكتابمنها يعني كتب فيها علم، هل يستفيد

ة نبيه  : أنالمقصد .مادام لم ينفعل به يصبح مثل هذا المثل في كتاب الله وسن 

 
ً

مك الله فتفهمه وتفكر  ما تفكر فيه، وُهبت عقلا
 
من أجل أن تسمع ما عل

تنتج على كلام الله كلام! بل افهم ما قاله  لَ أنتفهم كلام الله  ينبغي،فيه كما 

 .الله وقاله رسول الله

 نعناية ولذلك كان السلف عندما يمرو  إلى كلها في القرآن تحتاج الأمثال

وصاف المؤمنين فهم لأن من أ؛ نفسهمأعلى  ن يخافو  نهعلى مثل ولَ يفهمو 

                                                      
 .5الجمعة:  (1)
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المنافقين عدم فهم الأمثال، والأمثال في القرآن كما  وصافومن أ ،الأمثال

 .يعني التي تض يء لك الفهم "سُرج القرآن" :يقول أهل العلم

كأنهم احتموا ببيت  ،يُضرب لك مثل بالعنكبوت وتعلق الناس بغير الله 

فكأنه  ،تمي به أحدالعنكبوت! بيت العنكبوت تراه أمام عينك وتراه ما يح

أيًا  لذلك، وترى أنك مطمئن ،أي أحد من الناس تدخل تحت حمايته :يقال

كان سلطانه، فإن سلطان أي أحد من الناس يشبه ظل بيت العنكبوت 

ن  بذلكسلطان أي أحد من الناس لَ يحمي، و  ومثلهلَ يحمي أحد  !اتمامً  تتكو 

لماذا كل هذه المخلوقات عقائد وتفهم الحياة من كلام الله، وهكذا تفهم 

: حولك، يعني تنتفع بها، تعتبر بها، تستمتع بها، كلها ما تخلو من هذه المصالح

ومن رأى هذا في كتاب والله وفي الكون إلَ  للانتفاع، للاعتبار، للاستمتاع.

 .برب العالمين ينًاويزداد يق

  :الشاهد
 
 نحن نتعل

 
 م ما عل

 
 .منا اللهمنا الله ولَ نتكلم إلَ بما عل

اجْعَلْ ) له: المرأة الفطينة أتت للنبي وقالت هذه
َ
ِجَالُ بِحَدِيثِكَ، ف

هَبَ الر 
َ
ذ

 ُ
َّ

مَكَ اللَّ
َّ
ا عَل مُنَا مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
تِيكَ فِيهِ ت

ْ
أ
َ
فْسِكَ، يَوْمًا ن

َ
نَا مِنْ ن

َ
هذه الفطنة تلزمنا (، ل

ما بالرجال دون النساء، بل الرجال والنساء وك اأن نفهم أن العلم ليس خاصً 

لكن إن علمت امرأة  ،انك إن علمت ولدًا علمت فردً إ" :يقول أحد المعاصرين
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والسبب أن تحت هذه المرأة ما تحتها، وقدرة المرأة على الكلام  "!علمت أمة

 العلم ن نبذل جهودنا في نشرأهذه الميزة تساعدنا على و  كبيرة، والإقناع

فيه  ن في زمن يكونو  ن تربو يتربى تحت أيدينا يوهذا فضل الله، ومن  .مهيوتعل

ستعلم الفرق و يعني تصور نقش الأمهات في فطر الصغار  ،مستعدين للتربية

تعليم الرجل وتعليم المرأة، يعني المرأة عندما تتعلم ستنقش في فطر كل  بين

إلَ بعد مرور فترة  علماءبال ون  يلتقلَالرجال  أن في مقابل الأبناء، هؤلَء

، ن أن يفهم الخطاب ويرد الجواب إلى قرب البلوغمفالولد الفطرة السليمة، 

ا للمساجد يستقبل منك، ثم يخرج بعدهو  السليمة على فطرته اباقيً  يكون 

 .هعلمتأنت م ين، فالفترة الخطيرة من حياته ستكونوللعلماء

الَ:  
َ
ق
َ
ا)ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
انِ ك

َ
ا، فِي مَك

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 ، اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ ك

َ
اجْتَمَعْنَ ف

َ
اهُنَّ ف

َ
ت
َ
أ

 ِ
َّ

م-رَسُولُ اللَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الَ: -صل

َ
مَّ ق

ُ
، ث ُ

َّ
مَهُ اللَّ

َّ
ا عَل مَهُنَّ مِمَّ

َّ
عَل

َ
نَّ " ف

ُ
مَا مِنْك

، إِ 
ً
ة
َ
ث

َ
لا
َ
دِهَا ث

َ
مُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَل ِ

د 
َ
ق
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
 امْرَأ

َّ
ارِ  لَ هَا حِجَابًا مِنَ النَّ

َ
انَ ل

َ
يبشرهم  "(ك

والمعنى أن هذه . من النارلهن  حجابًا  أن يكن   في بٌ سب نلأبنائه نأن فقده

ما  -الذكر والأنثى -ا نزلت جعلت لكل أحد من الجنسينلمالشريعة العظيمة 

يناسبه من أبواب الأجور، فالمرأة التي تشعر بالفقد أكثر من الرجل ويكون 

عندما يموت هي ستكون المأجورة على  ،في أحشائها وأحضانها لهذا الطف
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 ا لها من النار؛تؤجر أكثر ويكون حجابً  الكنه ،وإن كان الأب يؤجر فقده

سبب ما يكون في قلبها من مشاعر، وهذه مراعاة من الشريعة لها ب

نَيْ ) :تخصيصها أن الأجر لها أكثر
ْ
ِ اث

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ  مِنْهُنَّ

ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ

َ
ال

َ
ق
َ
الَ:  نِ ف

َ
ق

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
يْنِ، ث

َ
ت عَادَتْهَا مَرَّ

َ
أ
َ
نَيْنِ ": ف

ْ
نَيْنِ وَاث

ْ
نَيْنِ وَاث

ْ
وهذا من رحمة الله بنساء  "(وَاث

كما أن الرجل  ،حجاب من النارالالمؤمنين بأن فقدهم جبره يكون بالعوض ب

هُ حِجابًا منَ » :قد قيل له
َ
مَن ابتُلِيَ بش يءٍ منَ البَناتِ فصَبرَ عليهنَّ كنَّ ل

ارِ  شاعر الناس، الرجل قيل له لمفقات الأخبار المبشرات موا ييعني تأت(1)«النَّ

من  ا لكيكن حجابً  ؛وأحسنت تربيتهن   ن  من البنات وربيته ش يءإن ابتليت ب

البنات بسبب أنهن  ب  حِ "أ :لماذا؟ لأنه سيستثقل البنات، فقيل له .النار

لأنها أكثر مشاعر -ها ء، وقيل للمرأة التي فقدت أبنا"لك من النار حجابٌ 

فأتت  من النار، ا لهاحجابً  يكن   ة؛ين أو ثلاثتن فقدت اثنإ انهإ -المفقود هتجا

 !المبشرات موافقة لأحوال الناس، سبحان من شر ع هذا الشرع العظيم

                                                      
 .(1418أخرجه البخاري ) (1)
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وكان  ،لمرأة كيف كانت تسأل الرسول لانظر  :فائدة أخيرة نستفيد

فهذا  ،ثنينلَثلاثة وأصبح كان الحكم لأنه  ،لنا اوكان مفيدً  ،السؤال في مكانه

 .ا لها قدرة وفطنة على السؤال الجيدأن المرأة أيضً معناه 

 !أسأل الله أن يرزقنا ذلك

 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
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 اللقاء الرابع عشر

 ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
م-بَابُ ق

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 :-صل

ونَ 
ُ
اتِل

َ
ِ يُق

حَق 
ْ
ى ال

َ
اهِرِينَ عَل

َ
تِي ظ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
زَالُ ط

َ
 ت

َ
  ""لَ

ى:بَ 
َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللَّ

َ
مْ شِيَعًا﴿ ابُ ق

ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل

َ
 ﴾أ

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين

 طيبً كثيرًا نحمد الله حمدًا 
ً
فهو وحده المنان الذي من  علينا  ،اا مبارك

 بالَجتماع بجوار بيته الحرام في أحب بقعة إلى الله، أسأ
ً

ل الله أن نكون أهلا

 .لإعمارها بالإيمان والتقوى والصلاة والذكر وتعظيمه سبحانه وتعالى

ةفي هذا المجلس المبارك نناقش موضوع   ودائمًا، الَعتصام بالكتاب والسن 

 نكرر على أنفسنا أن الله بمن  
ً

به ينجون،  ته وكرمه على خلقه مد  لهم حبلا

ِ جَمِيعًا﴿ :قالقد أمرهم في كتابه ف -سبحانه-فإنه 
َّ

﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

ره أهل العلمحبل الله و  ة" :كما فس  ، وكلما أردنا أن نفسر "الكتاب والسن 

ظاهرة في العالم الإسلامي فيها حالة من الشذوذ سيعود تفسير هذه الظاهرة 

ة، فإننا إن أردنا أن نفسر ظهور الإلحاد  إلى ترك الَعتصام بالكتاب والسن 
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بوا على معرفة الله، نقول ب هم حتى مع ءالسبب أن أبا: ين ظهراني قوم تر 

لكن ما كان الَعتصام بالكتاب  ،بنائهم تربية يظنون أنها دينيةلأ تربيتهم 

ركت أوعية 
ُ
ة هو المنهج، فدخلت الفلسفة من اليمين واليسار وت والسن 

أوائل الذين  والملاحظ أن من .فحصل الَنحراف ؛قلوبهم قابلة لغير دين الله

فكيف يكون  ،بعضهم حفظة لكتاب الله كان ،الشباب في الإلحاد منتكلموا 

 
ً
أن الَعتصام  :لكتاب الله ومع ذلك يحصل منه الإلحاد؟ الجواب احافظ

ة ليس معناه أن تحفظ ة له عتالمبل  ،بالكتاب والسن  صم بالكتاب والسن 

 :أوصاف

ة عن كل ش يءالكتاب واب يستغنى الوصف الأول: :ومن أهمها  .لسن 

ة عن كل طريق يهدي الإنسان  فما من ش يء  ،الَستغناء بالكتاب والسن 

أي ناحية من نواحي في الَقتصاد ولَ في التعليم أو في و أيهدي في التربية 

بنائك ولَ في إصلاح مجتمعك إلَ ما ألَ في تزكية نفسك ولَ في تربية  ،الحياة

ة رسوله 
ى-هو في كتاب الله وسن 

َّ
م صل

َّ
 .-الله عليه وسل

م  ثم
 
ة رسوله.الوصف الثاني للمعتصم: يتعل

 كتاب الله وسن 

ا ومعنى، في
ً
ة هبني إيمانيتعلمها لفظ ولذلك لَبد أن  ؛من الكتاب والسن 

ة هو أن يُبنى الإيمان وتصور  نعلم أن المقصود بالَعتصام بالكتاب والسن 



 

90 

 

؟ أسئلة الَختبار من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك ،الحياة من هذا الكتاب

الحياة مدرسة تتعلم  ،ننا سنسألها في قبورنامن أالثلاثة التي نحن على يقين 

ة  .فيها إجابة هذه الأسئلة الثلاثة، وهذه المدرسة تدرس فيها الكتاب والسن 

ل الحياة لنعلم من هو الله، فكلما قرأت اننا نعيش طو أفمعنى ذلك 

ه وصفاته وأفعاله ءتقرأ أسما ،عن الله تتعلم ؛بالقرآن امعتصمً  ،القرآن

ه ورسله، ءعرفت أنبياو وكلما قرأت في القرآن تعرفت على ملائكته الكرام، 

عندما تعلم و حالك وقتما تلقاه، سيكون ما قرأت في القرآن عرفت كيف لوك

 .أن تفعلعليك ستعلم إلى أين المصير وماذا يجب  ؛أين أتيتمن من أنت و 

ة، ،معنى ذلك أن أهل الإيمان هم ر ليس دو  المعتصمين بالكتاب والسن 

ي )  :كلام ابن عون  منإنما دورهم كما سمعنا  ،الحفظ  لِنَفْس ِ
هُنَّ حِبُّ

ُ
 أ

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث

مُوهُ  نْ يَتَفَهَّ
َ
قُرْآنُ أ

ْ
وا عَنْهَا، وَال

ُ
ل
َ
مُوهَا، وَيَسْأ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
ة أ وَانِي، هَذِهِ السن 

ْ
وَلِإِخ

وا عَنْهُ، وَيَدَعُوا ا
ُ
ل
َ
يْرٍ وَيَسْأ

َ
 مِنْ خ

َّ
اسَ إِلَ المطلوب أن نتفهم القرآن ونسأل ف (،لنَّ

ك بالكتاب  ة ليس فقطو عنه لنكون معتصمين، يعني من يتمس   يحفظ السن 

ولذا  ؛معانيه مستقرة في قلبه حتى تبلغ درجة اليقينتكون إنما  ،ألفاظه

 عندما مدح الله في سورة السجدة الفئة التي من بني إسرائيل التي جعلها

ا صَبَرُوا ۖ ﴿، قال عنهم: أئمة
َّ َ
ا لم

َ
مْرِن

َ
 يَهْدُونَ بِأ

ً
ة ئِمَّ

َ
نَا مِنْهُمْ أ

ْ
وا بِآيَاتِنَا وَجَعَل

ُ
ان
َ
وَك
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بالكتاب  ا﴾، فالمطلوب اليقين، فالمعتصم لَبد أن يكون متيقنً يُوقِنُونَ 

ة، متيقنٌ  ة ويفهمها و  والسن  في  ينمستقر  يكونانيعني يعلم الكتاب والسن 

 .رسولهكلام ر للحياة من عين تعلم كلام الله و قلبه وينظ

هم بعين العادة والمربى آأن الناظر للشمس والقمر إن ر  :وكان المثال أمس

من  اسيراهما مجرد جرمين عظيمين في السماء، ومن ينظر لهم ،والإلف

م-خلال كلام الله وكلام رسوله 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
فإنه ينظر إلى عظيم  ،-صل

فإن الذي يعلم آثار وجود  ،لى ما يدل على عظمة الله ورحمتهإو  ،فعل الله

-بعباده  حكيم، كم هو رحيمٌ  -عزَّ وجلَّ - الشمس على الأرض يعلم كم الله

ا من الكتاب تزيد هذه العين نظرً  ل، يعلم أنه على كل ش يء قدير، ب-سبحانه

ة فيتصور الشمس وهي تشرق كولَدة أي إنسان كبد  وعندما تكون في ،والسن 

وعندما تغرب كموته، فالذي يعيد الشمس تشرق من  ،السماء كشبابه

جديد هو الذي يعيد هؤلَء القوم فيُنبتهم نباتًا من جديد ويجمعهم 

على كل ش يء قدير، انظروا  -وتعالىسبحانه -وهو  يوم القيامة، ويحاسبهم

نسان ويموت ثم يعيده الله، وهذا الإ صبح بدرًاللقمر بنفس الطريقة يولد وي

 .يولد، يصبح شابًا، يموت ثم يعيده الله
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ة يقرأ كلام الله وكلام رسوله  فمعنى ذلك أن المعتصم بالكتاب والسن 

 كلام ويفهمهما ويرى الأشياء بعين الذي يفهم كلام الله و 
ً

 يسمع في رسوله، مثلا

صْبِ ﴿ قوله تعالى: سورة الفرقان
َ
ت
َ
 أ
ً
مْ لِبَعْضٍ فِتْنَة

ُ
نَا بَعْضَك

ْ
م سِ يَ ف﴾ رُونَ وَجَعَل

وأن الناجح في الَختبار هو الذي  ،أنهم اختباربهذا الوسم، كل الناس حوله 

ث كما وهكذا عين المعتصم لَ ترى إلَ كما وصف الله و  ،يأتمر بما أمر الله حد 

م-رسول الله 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِ »: وهذا معنى أن نقول كل يوم، -صل

َّ
رَضيتُ بالِلّ

ا، وبالإسلامِ دي  ربًّ
ً

دٍ رسولَ رضيت بالله ربًا يربيني ويرشدني ،  (1)«نًا، وبِمُحمَّ

رشد به
ُ
ل الكتاب على رسوله فأ لأن هذا الكتاب لَ ريب فيه، تنزيل من  ؛وينز 

كر بآيات ربه ثم يُعرض  ؛رب العالمين الذي يربيك
 
ولذلك أظلم الناس من يُذ

ب العالمين لأن ربه يربيه ليوصله للكمال وهو يُعرض عن تربية ر  ؛عنها

ولذا مثل هذه الأحوال تظهر وقت المواقف، وقت  ؛نفسه للفساد وصلفيُ 

 ؟أول ما تنزل عليه المصيبة لمن يفزع ردود فعله،في المواقف يتشتت الإنسان 

 بكل ش يء عليم، خر والظاهر والباطن وأنهالأول والْ  والله ه أنإذا كان يعلم 

                                                      
 (.1529أخرجه أبو داوود ) (1)
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ستكون فزعته لله، إذا علم  ،ضوات والأر اعلى كل ش يء قدير وله ملك السمو 

ة رسول الله ما يهتدي به 
 .الحياة فقد تم له الَعتصامفي من سن 

 :ملخصهاتناقشنا في مفاهيم كثيرة 

ة أن المعتصم مستغنٍ  - وهذه  عن كل ش يء غيرهما، بالكتاب والسن 

م-تت من قول النبي أالصفة 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ا مَن لم » :-صل ليس منَّ

نَّ بالق
َ
ة :أي ىيتغن   (1)«رآنِ يتغ  .يستغني بالكتاب والسن 

ِ )وقد قرأنا  التعلم،في يجتهد أن المعتصم  -
بِي  عْلِيمِ النَّ

َ
ى الله -بَابُ ت

َّ
صل

م
َّ
  -عليه وسل

َ
يٍ وَلَ

ْ
يْسَ بِرَأ

َ
ُ ل

َّ
مَهُ اللَّ

َّ
ا عَل سَاءِ مِمَّ ِ

 
ِجَالِ وَالن

تَهُ مِنَ الر  مَّ
ُ
أ

مْثِيل
َ
 (.ت

 
ً
ما هو العلم الحقيقي، بقية الأمور  نعلمم أن موقفنا من جهة العل افإذ

العلم  هو فيها أهلها ومهروا، لَ بأس بها لكن العلم الذي به تنجو، نفنتفنون 

مه الله 
 
م-ه نبي   -عزَّ وجلَّ -الذي عل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ولذلك في أوائل سورة  ؛-صل

لمعنى لو كان ا من الحياة الدنيا، االله من لَ يعلمون إلَ ظاهرً  الروم يذم  

 ،ينجيه عند ربهشيئًا ما يقابله في رفمن الدنيا ويع ئًاشي عرفالإنسان ي

                                                      
 .(1469أخرجه أبو داود ) (1)
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ة الله، سيرى الش يء الذي من الدنيا بعين من يعرف أنه من عطية الله، من من  

 
ً

زرع هذه الأشجار التي من   ،في كلية الزراعة ا تصور طالبً فمثلا
ُ
موه كيف ت

 
عل

 :الله كتابلكن ألَ تجد في  ،الدنيا مو علبها الله، هذا في الأصل علم من 

ونَ )﴿
ُ
حْرُث

َ
يْتُمْ مَا ت

َ
رَأ
َ
ف
َ
ارِعُونَ 63أ حْنُ الزَّ

َ
مْ ن

َ
هُ أ

َ
زْرَعُون

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
  (1)﴾( أ

ً
هذا  اإذ

عينه تراه من جهة  ئًا،المعتصم حتى عندما يتعلم من فنون الدنيا شي

ة، يرى كل ويزيده  ،ظمة اللهعلى ع ما يتعلمه شاهدٌ  اعتصامه بالكتاب والسن 

معناه من الذي يُذم؟ من يتعلم ظاهرًا من الحياة الدنيا وغافل  بالله، اإيمانً 

فهو قد تعلم ما  ،عن الْخرة، لكن من يتعلم من الدنيا ما يعينه على دينه

 .ينفعه

ة ف المعتصم تعلم إذاثم  - فيقال  يُضطر للسؤال،سالكتاب والسن 

لَ و تتكلف في السؤال،  لَتتعدى و  اسأل من تثق أنه عالم، لكن لَ" :له

 ."تصل لحد التعمق والغلو في مباحث العلم الذي تتعلمه

وأنه بكل ش يء  خر والظاهر والباطنفإذا علمت عن الله أنه الأول والْ 

م-فاعلم ما هو الأول كما وصف النبي  عليم،
 
ى الله عليه وسل

َّ
 ، وهو:-صل

                                                      
 .64 -63الواقعة:  (1)
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  ،أول  لهل ش يء في عقولنا لأن ك  ؛والعقل يقبل هذا .الذي ليس قبله ش يء
ً

 مثلا

كل عقولنا  يوجد أول من اخترع، خره،آخره، أول العمر و آأول النهار و  يوجد

إلى  .، فتعلم عن الله أنه الأول قبل كل ش يء"لكل ش يء أول " :السليمة تقول 

 ،وسمعت الجواب عن معنى الأول كما في سورة الحديد، هنا علمت وسألت

 ا.وممنوعً  ايعتبر تعمقً س، أكثر من ذلك الأمر انتهى

 
ً
ة، تعلم غنِ است اإذ ة بالكتاب والسن  عن الكتاب  ، اسألالكتاب والسن 

ة لأن هذا  ؛ولَ يحصل تعمق ولَ غلو حدود ، لكن لَبد أن يكون هناكوالسن 

 هو 
ً
على كلام  احاكمً  رى نفسهأن الإنسان ي ؛في التفكير االذي يسبب شذوذ

 .رسولهكلام الله و 

 تعبعد أن  الْن
 
أنه  هنتيجة تصور  قد يصل إلى حد التعالم؛ الإنسان، مل

 
 
 التالية تقول  فمن أجل ذلك أتت الأبواب ؛متعل

يتكلم على الله  عليه ألَكذلك  ،يتعلم ويجتهد أن هعلين المعتصم كما أ -

 .بلا علم

بِيُّ  بَابُ ) ا سماه:بابً  -رحمه الله- بل أورد البخاري  انَ النَّ
َ
ى الله عليه -مَا ك

َّ
مصل

َّ
 -وسل

وَحْيُ 
ْ
يْهِ ال

َ
زَلْ عَل

ْ
مْ يُن

َ
ا ل لُ مِمَّ

َ
دْرِي  يُسْأ

َ
 أ

َ
يَقُولُ: "لَ

َ
-، فمعنى ذلك إذا كان النبي ("ف

م
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
علينا أن نقول  فنحن من باب أولى "،لَ أدري " :يقول  -صل
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سبب زيادتها،  ذلك.
ُ
وتناقشنا في هذه المسألة الخطيرة التي أتت وسائل كثيرة ت

 ن،و ؤ في الزمن الماض ي لم يكن كل الناس يقر  ن كما تعلمو  ،القراءة فشو   لمث

، التعالمم يكن ول
ً

 ةهم لَفتمن ، فيقرأ أي  ن و ؤ لكن اليوم كل الناس يقر  سهلا

  اأو عنوانً 
ً

  ،أو مقالَ
ً
! وقد يجادل في كلام أهل افيعتقد نفسه أصبح عالم

ا عما مض ى !العلم
ً
ق الذات، العلو، أصبح هناك مسألة تحقي ،اليوم خلاف

على، مرض العلو في الأ ليكونوا  ن يتنافسو كل من فيه يعني تجلس في مجلس 

عند الإنسان، والله في سورة القصص وصف فرعون وقارون  ودأصله موج

رْضِ ﴿ ، قال تعالى:بأنهم اشتركا في العلو
َ ْ
 فِي الأ

َ
﴾ وفي آخر إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا

خبرنا عن قارون وحالته إ
ُ
هَا ﴿ تعالى:لى أن قال السورة أ

ُ
جْعَل

َ
 ن
ُ
خِرَة

َ ْ
ارُ الْ كَ الدَّ

ْ
تِل

ا  وًّ
ُ
 يُرِيدُونَ عُل

َ
ذِينَ لَ

َّ
قِينَ  فِيلِل مُتَّ

ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَة

ْ
سَادًا وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
أن ﴾ ولَ تتوقع الأ

في  ذا العلو قد يكون بل ه عنك، هؤلَء أناس بعيدين ا،يريدون علوً الذين 

رح رأ ،داخلنا
ُ
 الَبد أن تتكلم ولَ تسكت! وإن قال أحد رأيً  ،يبحيث إن ط

لَ بد أن  -من الصوابنسبة و فيه أ إن ظننت أنه صائبٌ  حتى- يييخالف رأ

وقليل التقوى  النفس موجود والتقي يمنع نفسه، في! هذا يكون مخطئًا

 يصبح التعالم و  حصلفي ؛يفلتها
ً

 يتكلم في دين الله بما لَ يعلم، وضربنا مثالَ

مشاعر  ها، فتأتي"المرأة لَ تجري " لإحدى النساء: من يقول  يأتي ؛في السعي
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كانت  امرأة، من جرت في هذا المكان ول أ" قائلة: فترد ؛العلو مع الجهل

ما أتى الله به!  اوتجعل في الشريعة حكمً  افاسدً  اقياسً  يسفمن ثم  تق "هاجر!

الحالة وهذه  من باب أنه لَ بد أن يكون كلامها هو الصواب!وهذا كله 

 فِي ﴿قال تعالى:  :الرجال والسببمن  أكثر النساء فيمنتشرة جدًا 
ُ
أ شَّ

َ
وَمَنْ يُن

َ
أ

يْرُ مُبِينٍ 
َ
خِصَامِ غ

ْ
يَةِ وَهُوَ فِي ال

ْ
حِل

ْ
من هو في الخصام غير  ماذا يفعل (1)﴾ال

 .لتعالمى الإالإنسان  جرهذا الإصرار يو ه، ي؟ يصر على رأمبين

لكن  هذا موضوع يطول شرحه،و  أمراض القلوب بسببنحن في خطر 

 في كونكيبقى الخطأ  بالدنيا،مسائل تتصل أي في  إن تعالمتَ  باختصار:

 ي:نصل للجريمة العظيمة وه ؛للدين التعالم لكن عندما يصل ،تتعالم

تذاكرنا أمس آية سورة الأعراف التي دلت على قد و  .القول على الله بلا علم

مَا ﴿ ، قال تعالى:أعلى منه وأة الشرك علم في درج لاأن القول على الله ب لْ إِنَّ
ُ
ق

نْ 
َ
ِ وَأ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ
ْ

نَ وَالإ
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  حَرَّ

عْ 
َ
 ت

َ
ِ مَا لَ

َّ
ى اللَّ

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
انًا وَأ

َ
ط

ْ
لْ بِهِ سُل ِ

ز 
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

َّ
وا بِالِلّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
مُونَ ت

َ
 (2)﴾ل

                                                      
 .18الزخرف:  (1)

 .33الأعراف:  (2)
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والقول على الله بلا  ها،أعلا ى لإ من الذنوب الْية بدأت بالأدنى هذه وعلمنا أن

 .أعلاها هو علم

 فشو   ا:اليوم هناك أسباب كثيرة تجعل القول على الله بلا علم منتشرً 

يعني الإعلام يحمل  .ووجود أمثلة للتعالم ،والعلو ،وظهور المنافسة ،القراءة

عو  !ضجيج المتعالمين  بمافي دين الله  ون لإعلام ويتكلمفي ا مهنويخر جو  نهميلم 

 نهم، وتدخل الفلسفة على المسلمين من هذا الباب.والناس يتابعو  ون يفقه لَ

هذا الموضوع يحتاج للكثير من المناقشة والإعادة لكن نهايته أن المعتصم 

لأنه  ؛عبادةو  " يعتبر قربةلَ أدري قول: "لَ يتكلم في دين الله إلَ بما يعلم و 

: ن يقول لم لَ يوجد عذردل على أن الإنسان واضع نفسه في مكانه، واليوم ي

صصوا للفتوى موجود"؛ لأن لعلمى الإصل أستطيع أن ألَ ي ن"إ
ُ
ن و من خ

 .والوصول إليهم سهل

 :ودلَلَته بالباب العاشرنبدأ اليوم  مراجعة ما سبق،انتهينا من  بهذا

 ِ
بِي  وْلِ النَّ

َ
 -بَابُ ق

َّ
مصل

َّ
 :-ى الله عليه وسل

ونَ "
ُ
اتِل

َ
ِ يُق

حَق 
ْ
ى ال

َ
اهِرِينَ عَل

َ
تِي ظ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
زَالُ ط

َ
 ت

َ
مِ ،  "لَ

ْ
عِل

ْ
هْلُ ال

َ
 .وَهُمْ أ
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غِيرَةِ بْنِ حدثنا  •
ُ ْ
يْسٍ، عَنِ الم

َ
ى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ ق ِ بْنُ مُوس َ

َّ
عُبَيْدُ اللَّ

 ِ
بِي  ، عَنِ النَّ

َ
عْبَة

ُ
ى الله-ش

َّ
م صل

َّ
الَ:  -عليه وسل

َ
تِي "ق مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
 يَزَالُ ط

َ
لَ

اهِرُونَ 
َ
ِ وَهُمْ ظ

َّ
مْرُ اللَّ

َ
تِيَهُمْ أ

ْ
ى يَأ اهِرِينَ، حَتَّ

َ
 ."ظ

بَرَنِي حدثنا  •
ْ
خ
َ
سَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أ

ُ
نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُون

َ
ث إِسْمَاعِيلُ، حَدَّ

 
َ
الَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة

َ
بِيَّ حُمَيْدٌ، ق الَ: سَمِعْتُ النَّ

َ
بُ ق

ُ
ط

ْ
بِي سُفْيَانَ يَخ

َ
ى -بْنَ أ

َّ
صل

م
َّ
اسِمٌ " يَقُولُ  -الله عليه وسل

َ
ا ق

َ
ن
َ
مَا أ ينِ، وَإِنَّ ِ

هْهُ فِي الد  ِ
يْرًا يُفَق 

َ
ُ بِهِ خ

َّ
مَنْ يُرِدِ اللَّ

 
َ
ى ت ةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّ مَّ

ُ ْ
مْرُ هَذِهِ الأ

َ
نْ يَزَالَ أ

َ
، وَل ُ

َّ
ى وَيُعْطِي اللَّ وْ حَتَّ

َ
، أ

ُ
اعَة قُومَ السَّ

 ِ
َّ

مْرُ اللَّ
َ
تِيَ أ

ْ
 ."يَأ

 فِ ) الباب السابعسابقًا  ناتدارس
ُّ
ل
َ
ك
َ
يِ وَت

ْ
أ ِ الرَّ

م 
َ
رُ مِنْ ذ

َ
ك
ْ
بابُ مَا يُذ

قِيَاسِ 
ْ
اهُمُوهُ »فيه:  سمعناو  (ال

َ
عْط

َ
نْ أ

َ
مَ بَعْدَ أ

ْ
عِل

ْ
زعُِ ال

ْ
 يَن

َ
َ لَ

َّ
إِنَّ اللَّ

زِعُ 
َ
كِنْ يَنْت

َ
تِزَاعًا، وَل

ْ
مِهِمْ ان

ْ
مَاءِ بِعِل

َ
عُل

ْ
بْضِ ال

َ
سمعنا و  «هُ مِنْهُمْ مَعَ ق

يِهِمْ » كذلك:
ْ
يُفْتُونَ بِرَأ

َ
الٌ يُسْتَفْتَوْنَ ف اسٌ جُهَّ

َ
ى ن

َ
 «.يَبْق

ن لنا أنه ك ينقص العلم إلى أن يزول، هنا أعاد سيأتي زمان  لماالحديث بي 

ِ )البخاري وأورد هذا الحديث 
بِي  وْلِ النَّ

َ
ى-بَابُ ق

َّ
م صل

َّ
زَالُ " :-الله عليه وسل

َ
 ت

َ
لَ

ونَ 
ُ
اتِل

َ
ِ يُق

حَق 
ْ
ى ال

َ
اهِرِينَ عَل

َ
تِي ظ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
بين  نريد أن نجمع الْن "(ط

 ، وهذا الحديثن ا بل العلماء يموتو نتزع انتزاعً العلم لَ يُ حديث أن -الأحاديث 
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وهم فيه أن طائفة من الأمة لَ تزال ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله  الذي

 :-ظاهرون

لَ يمكن أن يكون هناك تناقض بين الخبرين لأن كلاهما صحيح من جهة 

يعني  ،-رحمه الله- ؟ بالنسبية كما ذكر الطبري ماالإسناد، كيف نفهمه

بالنسبة للعالم الإسلامي حالهم أمس خير من حالهم اليوم، حالهم في القرن 

ة للعالم الإسلامي كل ، يعني بالنسبحاليالقرن الحالهم في الماض ي خير من 

لكن قد ينزاح في بعض الجهات، تبقى  ،يوم يمر عليهم يحصل نقص في العلم

ن على الحق، ما يهمنا في يظاهر  :في بعض الجهات طائفة من الأمة صفتهم

وجد أي تيأتي وقت من الزمان إلى قرب قيام الساعة ولَ  لنهذا أن نفهم أنه 

إلى أن تقاتل هذه  ادً حق موجو سيبقى ال بلجهة من العالم فيها حق، 

، إلى أن تأتي -عليه السلام-الطائفة الظاهرة الدجال، إلى أن ينزل عيس ى 

معناها  .الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين وما يبقى على الأرض إلَ الشرار

شر من الذي قبله بسبب نقص العلم بنقص أصحيح أن كلما أتى زمان كان 

يعني  ،أقل ن سلمين عظيم والعلماء يصبحو العلماء، لكن تفهم أن عدد الم

 
ً

 متوافرون، علمال أصحاب، الححابة قارن بين الححابة والتابعين مثلا

م-حتى أن النبي  ا،من لَ يملك علمً  ،يكون عدد قليلف
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 -صل
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، فقال لصاحب له من الأنصار تعال الثانية عشرمات وابن عباس لم يبلغ 

 :يقول له نصاري الأ  كان من أجل أن نطلب العلم، فلنسأل صحابة رسول الله

والححيح أن هؤلَء  "ك مع وفرة كبار الححابة؟!نيحتاجو  الناس هل تظن"

 
ُ
ر الذين لَ يعلمون في مقابل الذين الححابة الكبار ماتوا وبقي الصغار، كث

 ن يعلمو 
ً

 في مدرسة ابن عباس، مدرسة ابن ، أتى التابعين تعلموا مثلا

الإسلامي من حيث  عالممكة، في المدينة، في الكوفة، أصبح في المسعود، في 

 ،وهكذا إلى قرب قيام الساعة ،عدد الناس أكثر ومن حيث عدد العلماء أقل

ويقصد به العلم الححيح الذي مبناه على  ،لكن لَ يمكن أن يختفي العلم

لة ك في مسأنالفارق، كثير من يتكلم في العلم وقد يفتو هو وهذا  ،التوحيد

بمعنى أصحاب هذا  توحيدفقهية لكن يُقصد العلم الححيح الذي مبدأه ال

العلم الححيح يدعون الناس إلى الله وحده ويمنعون الناس من عبادة غير 

وترى العالم الإسلامي  ،الله، بمعنى ترى العالم الإسلامي عدد الناس فيه كثير

باب، سلامي انتشار القِ ا ترى في العالم الإ فيه من العلماء من فيه، لكن أيضً 

ا الذبح لغير اللهو طلب غير الله، و  لقبور،التمسح باو دعوة غير الله، و 
ً
كثرة . إذ

فتوا أ ،ن و معناه ماذا؟ مات العلماء، وأتى أقوام جاهل ،هذا في مقابل التوحيد

ضلوا وأضلوا، بمعنى لَ تحصروا الفتوى والإمامة في الحق في فالناس، 
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ذا وكذا، أصل الإمامة في الحق هو الإرشاد إلى مسألة أن تسأل ما حكم ك

يعني إمامك الذي يعلمك الحق  ،ل الإمامة في الحقصالله، هذا أ توحيد

لَ تطلب إلَ الله، لَ تتقرب ولَ تفزع إلَ لله، الله " :يخطب بك فيقول لك

ب في االحكيم المجيب، الله لَ يحتاج أن تجعل بينك وبينه شفيعً 
 
، تقل

تظن أنك تحتاج  اطلبه يعطيك، حتى وأنت على فراشك لَفراشك واذكره و 

له رسول الله،  االعلماء الدعاة إلى ما دعهم ، هؤلَء "ربك لواسطة مع

بالصلاة إلَ الناس ولم يأمر  ثلاثة عشر عامًا،وتعلمون أن النبي بقي في مكة 

ة العاشرة، ماذا فعل معهم  عشر سنوات؟ كان يدعوهم خلال الفي السن 

فهم من للتوحيد، الله وكماله وجلاله وعظمته وسلطانه،  هو يعني يعر 

 تلتفت قلوبهم لغير الله، ومعرفة الله بكماله وجلاله وعظمته 
 

ويعلمهم ألَ

، بل الإنسان نفسه تحتاجه على مر العصور وسلطانه أمر تبقى الناس 

يسمع هذا الخبر عن الله أمس ويحتاج أن يسمع اليوم، بل يسمعه بعد 

لأولى فيُطلب منه أن يسمعه بعد الصلاة الثانية، وهذا إشارة إلى الصلاة ا

في أذكار الصباح والمساء، بعد الصلوات، عند  لاصأمرنا بقراءة سورة الإخ

ر نفسك دائمً 
 
ا أن لك واحد هو الذي تصمد إليه، هو النوم، لماذا؟ يعني ذك

الذي  ركنك الشديد، هو من له الكمال والجلال والعظمة والسلطان، وهو
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وهو الذي إذا مر  على خاطرك  ،إن وضعت حوائجك عند بابه تطمئن

خاطرك مطامع فذكرته على وهو الذي إذا مر   ،نتنأطمامخاوف فذكرته 

وهو الذي ينجيك ويحفظك  ،حقق لك مطامعكيُ نشرح صدرك أنه سيف

فالأئمة المطلوب وجودهم والذي يُخاف من انقراضهم هم الذين  .ويرشدك

فو  لَ أنفسهم ولَ  ،ن هو الله، ولَ يجعلون بينك وبين الله واسطةك منيعر 

أن  ن يدي أحد غير الله! وتعلمو  بينك لتقف نغيرهم، ليس هم الذين يرشدو 

لبيك اللهم " ن:لكن كانوا في حجهم يقولو  ن،ويحجو  مون قريش كانوا يصو 

  ،لبيك، لبيك لَ شريك لك لبيك
ً
 ن، يعني يحشرو "ملكه وما ملكتا إلَ شريك

الله وعظمته  ن يعرفو  أنهمالله، معناها  ن يلبو  هملشريك مع الله، لكنا

 .مع الله غير الله اأحدً  ن لكن يدخلو  ،وسلطانه

 
ً
 الطائفة من الأمة التي تبقى ظاهرة على الحق؟ب ما المقصود اإذ

م-لأن النبي  ؛أصل الحق المقصود به التوحيد
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أتى  -صل

ف الناس من هو الله ، أرأيتم كيف نكرر آية الكرس ي وهي أعظم آية في يعر 

تقرأ  بعدماولَحظ  وجلاله. كتاب الله لما فيها من معرفة عظمة الله وسلطانه

كل نفس سوية إذا عرفت  أن يأ﴾ لَ إكراه في الدين﴿ :يقال لك لكرس يآية ا

لَ يمكن أن تتعلق إلَ بالعلي، لَ  ،الله بكماله وجلاله وعظمته وسلطانه
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  يمكن
 
الله حق  فالله هو العلي العظيم، فإذا عرفتْ  ،م إلَ العظيمأن تعظ

كره على الدين، ستتالمعرفة لَ 
ُ
 على أنالسوية  تهافطر  ساعدهاحتاج أن ت

 .تعلق وتفزع إلى اللهت

 
ً
على الحق، يتفرع من هذا  ةالطائفة من الأمة الباقيمن هي هكذا نقرر  اإذ

كلام الله ولَ كلام  ن لَ يتجاوزو  شرعية،ال في الأحكام هؤلَء أنه عندما يحكم

أنه أكمل بأن الله حكيم ويقينهم بوإيمانهم  ،أنهم عباد ن لأنهم يعلمو  ؛رسوله

  .دين الله ن الدين يجعلهم ما يتجاوزو 
ً
التوحيد،  إلىفي العقائد هم يدعون  اإذ

 .إلَ بما أنزل الله ن في الأحكام ما يحكمو 

م بالنسبة لعامة ديار المسلمين هذه صفة الأمة الظاهرة، وه فالمقصد

وليس لها علاقة بالديار ولَ  ،نسبة ضئيلة لكنها موجودة ناليوم يُعتبرو

عام أو أكثر كانت هذه الطائفة المنصورة التي تتكلم عن  مئةلأن قبل  ؛الأرض

النبوية بعد  سننكتب ال طبعوكانت المطبعة الهندية ت !التوحيد في ديار الهند

ة رسول الله، ثم  المطبعةفانتفعوا ب ،بريطانيزوال الَحتلال ال
في طباعة سن 

اليوم فيها  ،هاعنهذه الدولة التي كان فيها التوحيد في ذاك الزمان وارتحل 

ة 365 ا  ليس الأمرف !ديانة وفرقة على عدد أيام السن 
ً
بل بالأماكن، مرتبط

ةالناس  ن علماء كبار ويعلمو مرتبط بوجود   ون ونيكو يتعلم الناس ف ،السن 
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عن دين  االمجتمع بعيدً  يذهبف ،، يموت العلماء ويرحل الصغارينوحدم

 .في ظاهر المسألة مسلمون  همالله ويُعبد غير الله، رغم أن

 
ً
ى الله عليه -النبي  ن من يتابعو  :المقصود بالأمة الظاهرين على الحق اإذ

َّ
صل

م
َّ
سواء  في عقائدهم عن التوحيد ن في العقيدة والعمل، فلا ينحرفو  -وسل

له الأسماء  -سبحانه وتعالى-يقينهم بأن الله رب العالمين، أو يقينهم بأنه 

المستحق  دهأنه وحبالحسنى والصفات العلى كما وصف نفسه، أو يقينهم 

 لأ 
 
عبد سبحانه، هذه هي الطائفة الظاهرة إلى قيام الساعة من جهة ه ويُ ن يؤل

في أي  ن لَ يتعدو  وتمامه، ينعقيدتها، وهؤلَء لإيمانهم بكمال الله وكمال الد

ة رسول الله ن بأهوائهم وإنما يتابعو  ن فلا يحكمو دين الله، حكم 
 .سن 

لكن لَبد في جهات  ،فهمنا أنه صحيح يموت العلماء ويأتي جهال بهذا

بقى هذه الطائفة التي هذه صفاتها، ونكرر هذه الطائفة ت أن العالم الإسلامي

 تدور في العالم الإسلامي على حسب فشو   يعني ،لَ علاقة لها بالمكان أبدًا

 -لأنه  ؛الجهل أو حسب ظهور العلم
ً

الديار  فيعام  مئةمن  لقبل أق -مثلا

  ،السعودية
ُ
عبد من دون الله، في كثير من مناطقها كان هناك مقابر وأشجار ت

بقاء العلماء الذين  بسبب ولما أتت دعوة التوحيد مُحيت هذه الأثار تمامًا

مثل  حصلي ،عندما يزول العلماء وطلبة العلم أما ،لتوحيداى لإ ن يرشدو 
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من  ن و ؤ مسلمين قد يتجر  عن جدًا أن نسمع يرةهذا، ولذا من الدعاوى الخط

ى الله -أن يتعدوا على ذات الله، وعلى النبي  ،وراء الأجهزة ووسائل الَتصال
َّ
صل

م
َّ
عندما يقل  أنه لَ تظهر هذه الظواهر إلَ :-كما ذكرنا-والسبب  -عليه وسل

 حد:عندما تقول لأ  التي تسمعها وأكثر الجمل المكررة .الَعتصام بكتاب الله

تعلم عن الله بأسماء وصفاته وأفعاله، تعلم كيف يستحق الله أن تحبه "

لو كان هذا الأمر  "ن وفي بلد موحدة!و نحن موحد" :يقول لك " أنوتعظمه

م-النبي  قالا لم اصحيحً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى تلحقَ ...» :-صل  حتَّ

ُ
اعة ولَ تقومُ السَّ

تي الأوثانَ  ى تعبُدَ قبائلُ من أمَّ تي بالمشرِكينَ وحتَّ فمعنى ذلك . (1)«قبائلُ من أمَّ

العلماء هو الذي يوصل لذلك، فالطمأنينة أنه  غيابو  سائر، أن هذا سائر

ومن ثم  يزول العلم،  ؛هذا يُفقدنا الحرص على التوحيد ،لدينا كل ش يء

نعرض على أنفسنا ونختبر نفسنا بنفسنا، فل ،قيس أنفسنا بمقياس سهلولن

ماذا نعلم عن أسماء الله؟ عن صفات " أنفسنا: أسماء الله وصفاته ونسأل

ها نحن و هذا العلم غائب ويزول،  نإشارة إلى أ !نجد جمل مفيدة لَ "الله؟

                                                      
 .(4252أخرجه أبو داود ) (1)
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لامُ » :نقول بعد كل صلاة لامُ ومنكَ السَّ همَّ أنتَ السَّ
َّ
ما معنى  نا:ئلسُ إن و  (1)«الل

 .تجد جملة مفيدة! إشارة إلى أن هذا غائب نل لله؟ السلاماسم 

 :هذه الطائفة من الأمة المنصورة أهم شرط فيها

عظمته وجلاله بأسمائه معرفة أنها تدعو الناس إلى معرفة من هو الله و  -

 معرفة وصفاته وأفعاله و 
 
 .ه وحدهأنه يستحق أن يؤل

رشد الناسها وأن -
ُ
قد  ،أن النبي الكريم الذي أرسله الرب الحكيم إلى ت

فنضع كل  ،ه في الأفعالعمنا أن نتب طلوبأرشد الناس للأفعال والم

 .ش يء في موضعه

قد يتوافر  في الأحكام، ن لَ تعتقدوا أن العلماء المقصود بهم الذين يفتو 

ألة لكن عندما نأتي للتوحيد نجد أن هذه المس ،يفتي في الأحكامممن الكثير 

 .واقع يفه ،لَ يُهتم بها وهي من جهة الواقع

مِ ) :قال ثمالحديث  أورد
ْ
عِل

ْ
هْلُ ال

َ
  (وهم أ

ً
 مالطائفة الظاهرة على الحق ه اإذ

 أنا في حكمهم، يعني الْن  ن أهل العلم، ومن سيتبعهم سيكونو 
ً
 الست عالم

  .للتوحيد ن الذين يدعو  ثقةلكني أسمع العلماء ال
ً
 من يتشبه بقوم يصبح اإذ

                                                      
 .(1513أخرجه أبو داود ) (1)
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  ينجومنهم، من يركب في مركبهم س
ً
هذه الطائفة المنصورة ومن  امعهم، إذ

 .ركب في مركبهم نجا معهم

اهِرُونَ )
َ
ِ وَهُمْ ظ

َّ
مْرُ اللَّ

َ
تِيَهُمْ أ

ْ
ى يَأ اهِرِينَ، حَتَّ

َ
تِي ظ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
 يَزَالُ ط

َ
 .(لَ

ن، و ر المقصود به إما الموت أو يأتي الدجال وما بعده من أحداث وهم ظاه

المعنى أن في الحديث بشرى أنه لَ يمكن أن تزول هذه الطائفة المنصورة و 

أنها  :باختصار تهابل هي باقية ولها علامات وعلاما ،تمامًا من العالم الإسلامي

م-تدعو لما دعا إليه النبي 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وموجودة هذه الدعوة في  -صل

ى الله عليه 
َّ
ة النبي صل مكتاب الله وسن 

َّ
 .وسل

هْهُ فِي ) :قال ليزيد الأمر بيانًا، الحديث الثاني وردأ ِ
يْرًا يُفَق 

َ
ُ بِهِ خ

َّ
مَنْ يُرِدِ اللَّ

ى  ةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّ مَّ
ُ ْ
مْرُ هَذِهِ الأ

َ
نْ يَزَالَ أ

َ
، وَل ُ

َّ
اسِمٌ وَيُعْطِي اللَّ

َ
ا ق

َ
ن
َ
مَا أ ينِ، وَإِنَّ ِ

الد 

تِيَ 
ْ
ى يَأ وْ حَتَّ

َ
، أ

ُ
اعَة قُومَ السَّ

َ
ِ  ت

َّ
مْرُ اللَّ

َ
بالباب؟ يعني هذه  ديثما علاقة الح (أ

إرادة الخير؟ أنه  تا، كيف ظهر الطائفة المنصورة أراد الله بأعضائها خيرً 

ههم في الدين، لَحظ الفعل منسوب لله  ُ مَنْ يُرِدِ )فق 
َّ

هْهُ فِي اللَّ ِ
يْرًا يُفَق 

َ
بِهِ خ

ينِ  ِ
 تكون بأن يعني إرادة الخير من الله للعبد (الد 

 .تأتيه أسباب العلم اليسيرة يُسبب له أسباب العلم، -
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ه وكرمه على بعض  -عزَّ وجلَّ -الله  يشرح له صدره لطلب العلم، - من من 

  االخلق يقرب لهم العلم ويكون يسيرً 
ً

 تحفيظ ، بجانبه مدرسةوسهلا

 
ً

  ء.، مسجد فيه حلقة مباركة، ترتاد الحرم تجد العلمامثلا

أسباب وانشراح  إلى ا؟ لأن العلم يحتاجلماذ ،يقويه على طلب العلم -

لأن طلب العلم ليس بالأمر  ؛صدر وقوة، قوة أن يبقى يطلب العلم

 .اليسير

كَ عِلمًا " :كل يوم ندعو في أذكار الصباح نقول  ولَحظوا
ُ
ل
َ
ي أسأ ِ

 
همَّ إن

َّ
الل

سْتَقِيمَ ﴿: فمن يصدق في هذا الدعاء وفي قوله (1)"نافعًا
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ا الصِ 

َ
 ﴾اهدِن

 لَبد أن يأخذ نصيبً 
ً
ا ويرى نفسه قد ا ويقينً ا من هذا العلم، ومن يزداد صدق

لأنه مع أن الله يُسبب الأسباب  ؛ع كل سبب يُشغلهفليدَ  ،لهذا العمل ئهُي  

يعني الأسباب قريبة  ،الصدر ويعين العبد لكن تأتي اختبارات تمنعه يشرحو 

يختبرك الله  ،عليكلكن يخرج لك سبب يقطع  ،وصدرك منشرح ولديك قوة

ذوق طعمه يدخل في أبواب بته! ثم أن هذا الطلب بعدما يبدأ الإنسان ب

في الرياء، في العمل بما تعلم، فليس العلم  ، يدخلالنفسكثيرة في مصارعة 

                                                      
 .(925)أخرجه ابن ماجه  (1)
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يُقذف في  المقصود به جمع الروايات والحفظ، إنما في نهاية الأمر هو نورٌ  ناه

مه، يعني ه
 
ةقلب الإنسان نتيجة تعل لكن العلم  ،و يتعلم ويقرأ القرآن والسن 

يهديه في  النصوص، نورٌ  ءيأتيه من ورا بل العلم نورٌ  ،ليس مجرد أنه يقرأ

ظلمة التخبط، يعني هذا الذي يتعلم العلم يكون مقصده أن يلقى الله وهو 

م تقرب، هذا الذي يتعلم العلم يعلم من  راضٍ 
 
عنه، من يتعلم العلم كلما تعل

 !عظمته وجلاله وسلطانه سبحانه، وليس يعرف نصوص ويحفظهاهو الله ب

 .يقذف في القلب ها نورٌ ؤ ورايكون و بل يعرفها ويحفظها 

 
ً
ُ مَنْ يُرِدِ ا )إذ

َّ
ينِ اللَّ ِ

هْهُ فِي الد  ِ
يْرًا يُفَق 

َ
ويشرح صدره  العلم ييسر أسباب (بِهِ خ

المهم أن  ،هذا العلم ويعينه على الموانع ويقذف في قلبه نور  ليهويقويه ع

هم الذين يكون لهم من العلم في دين الله ما  ا،خيرً  منفهم أن من يرد الله به

العلوم الدنيوية  هلن أإ يقول  عندهم، الواقع العام في العالم الإسلامي

وهذا  ،وأصحاب الشهادات في عيون الناس أميز من الذين لديهم علوم الدين

عني طالب العلم اليوم يكون في على طالب العلم، ي ةمن الَختبارات الواقع

 "أريد أن أتخصص في العلوم الشرعية" :فيأتي ويقول  االمرحلة الثانوية وذكيً 

يعني أنت قوي وذكي وفهيم فتوجه للتخصصات  "حرام!" له: فيأتي من يقول 

العلمية! يعني كأن التخصصات الشرعية ما تحتاج لذكاء وفطنة، هذه 
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أن أهل العلوم  نالناس أصبحوا يفكرو أن  :الصبغة لها سبب من أسبابها

مصالح في دنياهم والححيح أن الله ينزل البركة على  ن الدنيوية لَ يجدو 

الناس بسبب أن هذه  عضوربما يُعذر ب ،الصادقين وينزعها من الكاذبين

بلسان القرآن  ن العلوم الشرعية دخلها كثير من المنافقين وأصبحوا يتكلمو 

اس النفاق والإيمان، لكن الحقيقة يبقى النص فاختلط على الن ،والإيمان

ينِ ) :النبوي أمام أعيننا ِ
هْهُ فِي الد  ِ

يْرًا يُفَق 
َ
ُ بِهِ خ

َّ
الفقه يدل على  هذا (مَنْ يُرِدِ اللَّ

 .اخيرً  ذا العبدأن الله أراد به

م- يقول 
 
ى الله عليه وسل

َّ
ُ ) :-صل

َّ
اسِمٌ وَيُعْطِي اللَّ

َ
ا ق

َ
ن
َ
مَا أ صلته  اهذ (وَإِنَّ

م-أن النبي  :الحديثب
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يعني عندما يجلس  ،يقسم العلم -صل

م-في مجلسه يقسم العلم بحكمته 
 
ى الله عليه وسل

َّ
، يأتي أمامه شخص -صل

رض ي الله -فيعلمه، مثل أبو موس ى الأشعري  -رض ي الله عنه-مثل أبو هريرة 

ب ما لهم من بسب غيرهم نم أكثر ن فيعلمه، وبعض الححابة يتعلمو  -عنه

يعني نكون كلنا نحب العلم لكن  ،وهذا فهم دقيق للمعنى ،صفات خاصة

خر، وهذه القسمة إنما تكون من عند الله، وفي آيُشرح صدورنا لباب دون 

ُ ) :هذا الموقف يقول النبي
َّ

اسِمٌ وَيُعْطِي اللَّ
َ
ا ق

َ
ن
َ
مَا أ   (وَإِنَّ

ً
رض ي - معاذ يعني مثلا

 -يسمعها ما  اريسمع عن أخب -الله عنه
ً

، أو -رض ي الله عنه-حذيفة  -مثلا
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ى الله عليه -والسبب أنه يقسم  ،ما يسمعها معاذ احذيفة يسمع أخبارً 
َّ
صل

م
َّ
 فنرض ى ،الأشخاص والله هو الذي يعطي هذه القسمة منعلى ما يرى  -وسل

 !، أسأل الله أن يشرح صدورناقربة إلى الله ويبقى حب العلم بما قسم الله،

نْ ) :قال
َ
  وَل

ُ
اعَة قُومَ السَّ

َ
ى ت ةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّ مَّ

ُ ْ
مْرُ هَذِهِ الأ

َ
مة الأ كل  هل (يَزَالَ أ

وهو الفئة والطائفة هي التي  ،ا؟ لَ، نعود للكلام الأول يبقى أمرها مستقيمً 

وْ  ايبقى أمرها مستقيمً 
َ
ِ )أ

َّ
مْرُ اللَّ

َ
تِيَ أ

ْ
ى يَأ مْرُ هَذِهِ )يعني  (حَتَّ

َ
نْ يَزَالَ أ

َ
 وَل

ُ ْ
ةِ الأ  مَّ

لأن من اجتمع على مسألة  ؛يعني الأمة التي اجتمعت على التوحيد (مُسْتَقِيمًا

مي أمة ولو كان واحد، فهي أمة لأنها اجتمعت على التوحيد وما زال أمرها سُ 

م ا؛مستقيمً 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 .لأنها بقيت على ما كان عليه النبي صل

 الحادي عشرالباب  نقرأ

 ِ
َّ

وْلِ اللَّ
َ
ى:بَابُ ق

َ
عَال

َ
مْ شِيَعًا﴿  ت

ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل

َ
 ﴾أ

الَ: عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ حدثنا  •
َ
نَا سُفْيَانُ، ق

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ

 ِ
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
زَلَ عَل

َ
ا ن
َّ َ
ِ يَقُولُ: لم

َّ
م-عَبْدِ اللَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ادِرُ ﴿ :-صل

َ
ق
ْ
لْ هُوَ ال

ُ
ق

نْ 
َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
وْقِك

َ
ابًا مِنْ ف

َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
الَ: "يَبْعَث

َ
 بِوَ ﴾ ق

ُ
عُوذ

َ
حْتِ "، ﴿جْهِكَ أ

َ
وْ مِنْ ت

َ
أ
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مْ 
ُ
رْجُلِك

َ
الَ:﴾ أ

َ
 بِوَجْهِكَ " ق

ُ
عُوذ

َ
تْ:"، أ

َ
زَل
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
مْ شِيَعًا وَيُذِيقَ ﴿ ف

ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل

َ
أ

سَ بَعْضٍ 
ْ
مْ بَأ

ُ
الَ: (1)﴾بَعْضَك

َ
هْوَنُ " ق

َ
انِ أ

َ
  -هَات

َ
وْ أ

َ
 ".يْسَرُ أ

 إكمال للمعنى السابق، هذه الْية في سورة الأنعام لما نزلت  هذا

مْ ﴿ :على رسول الله وفيها الخبر
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
نْ يَبْعَث

َ
ى أ

َ
ادِرُ عَل

َ
ق
ْ
لْ هُوَ ال

ُ
ق

مْ 
ُ
وْقِك

َ
ابًا مِنْ ف

َ
الَ:عَذ

َ
 بِوَجْهِكَ ) رسول الله: ﴾ ق

ُ
عُوذ

َ
يعني  بِ جَ فلم يُ  (أ

 
ُ
 أو  جيب ما أ

ُ
 .ذةعابلت الَستق

مْ ثم سمع ﴿ 
ُ
رْجُلِك

َ
حْتِ أ

َ
وْ مِنْ ت

َ
الَ: أ

َ
 بِوَجْهِكَ )﴾ ق

ُ
عُوذ

َ
ن االصفت اتانوه (أ

 .ا أن الأمة قد يقع عليها العذاب فيحصل من ورائه الَستئصالممعناه

مْ شِيَعًا﴿ قد يلبسها الله شيعًاأتى خبر آخر أن هذه الأمة  ثم
ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل

َ
﴾ أ

سَ بَعْضٍ ائف ﴿راء وطو آيعني تتفرق الأمة على 
ْ
مْ بَأ

ُ
﴾ بمعنى أن وَيُذِيقَ بَعْضَك

هم بالرأي أو نسواء يقاتلو  ن،الباقي ن ويقاتلو  ن اب رأي يجتمعو حصأكل 

أصحاب  ن الرأي يقاتلو  حابفي الإعلام أص نبالحرب، بالرأي يعني مثل ترو 

ة والجماعة يترض   هلخر، انظروا لأ الرأي الْ  ى الله عليه -على النبي  ون السن 
َّ
صل

م
َّ
ماذا  ،على الححابة ون ن لَ يترض  لموانظروا  ،وأصحابه وآل بيته -وسل

                                                      
 .65الأنعام:  (1)
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ع ون يفعل ة والجماعة؟ يشن  ة يذوقو  ون مع أهل السن   ن عليهم، فأهل السن 

بأسهم في الحرب، معناها  ن قو و يذقد ا بأس هؤلَء، بأسهم إعلاميًا وأيضً 

 .شيعًا يذيق بعضهم بأس بعض ن بعدما يتفرقو 

بأس لَ تأتي إلَ بعد الفرقة، والفرقة كان الكافي فيها أن إذاقة ال حظوا أنلَ 

ة النبي  واالناس، يعني إن تعلميتعلم  م-كلهم سن 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ما كان  -صل

بو  ،حصل الَفتراق بو  ،ن لكن أول ما يفترق الناس يتحز   ن وعندما يتحز 

عة صور هذه المسألة اتركوا مسألة الدين وانظروا للطبيت، ولتن يتقاتلو 

بو  لماذا لَ يفهم الرياضية، لنواديهم  ن الإنسانية، اليوم الشباب وهم يتحز 

 !ي ش يء؟أقتال في الرأي على في يدخل معه  !ه في المنزل؟يأخ يختلف مع

 أنه الإنسان يعةطبلأن لكن  !على لَ ش يء ن خرجوا من بطن واحد ثم يتقاتلو 

لَبد أن يذيق  فإن لم يتحد الناس بالتعليم ،إن تعصب لرأي قاتل عليه

 
ً
أن يحصل التفرق ثم  تان،ن متصلاالمسألت اتانه ابعضهم بأس بعض، إذ

 .يذيق بعضهم بأس بعض

م-النبي  فقال
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ما يحصل فيها  الأنه ؛نها أهون إعن هذه  -صل

هْوَنُ : )بل يحصل فيها بقاء مع قتال، قال ،استئصال
َ
انِ أ

َ
يْسَرُ  -هَات

َ
وْ أ

َ
ولم  (أ

الإجابة، أتته الإجابة في الحديث الححيح عندما ذهب ليصلح بين  النبي تأتِ 
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فكان في مسجد بني حارثة  ،في قباء ورجع من عندهم و متخاصمين في بني عمر 

ا، فأعطاني اثنتينِ، ومنعني س» :وخرج على أصحابه فقال
ً
ألتُ ربي ثلاث

؛ سألتُ ربي أنْ لَ يُهْلِكَ أمتي بالسَنَةِ، فأعطانيها
ً
 يُهْلِكَ واحدة

َّ
، وسألتُهُ أن لَ

 يَجْعَلَ بأسَهم بينَهم، فمنَعَنِيها
َّ

تُهُ أن لَ
ْ
 .(1)«أمتي بالغرَقِ، فأعطانِيها، وسأل

  ،فأعطاه الله ،ألَ يقع على أمته الَستئصال بسنة عامة الله سأل
 

وسأله ألَ

هذه الأمة  ن يُسلط على هذه الأمة من غيرها يعني ما يأتي الأعداء يفنو 

 يذيق بعضهم بأس بعض فمنع ،هفأعطا
 

أن  من يعني مُنع النبي ه،وسأله ألَ

  ،يحصل بين المسلمين القتال
 

عطي ألَ
ُ
أتيهم عذاب مثل الأقوام يلكن أ

 ، يفنيهم،سلط عليهم غيرهم فيهلكهمأن يُ من ، ومنعوا ن ستأصلو السابقة فيُ 

 .سلط بعضهم على بعضلكن بقي عذاب على هذه الأمة أن يُ 

تسليط يحصل من الَختلاف والَفتراق، والَفتراق الأن  لْيةفهمنا من ا

ة كما ينبغي ن أنهم لَ يتعلمو  :الرئيس موالَختلاف سببه ولذا في  .القرآن والسن 

احتال " :يقول  الحال ندلس ي عندما يصفكلام ابن العربي المالكي الأ 

  "الشيطان فأشغل الناس عن القرآن بالقرآن
ً

ني معا فهمواي ن أنم يعني بدلَ

                                                      
 .(2890أخرجه مسلم ) (1)
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 هؤلَء عظمة الله وجلاله وأسمائه أصبح االقرآن ويتفقوا عليها ويعرفو 

على مخارج الحروف! وما تسمع  ن يتخاصمو هؤلَء بقراءة و بقراءة و  ن و ؤ يقر 

الشيطان أشغل  أن إنما تسمع عن الحروف، معناه ،عن الله وعن عظمته

ور التي السمن فما تحققت الفائدة، انظر كم  ،المسلمين بالقرآن عن القرآن

  نأتي عندها ما نعرف الله منها، عندمانحفظها و 
ً

يحفظ  شخص يعني مثلا

دِيدِ ﴿ هويعلم عن الله أن ،مطلع سورة غافر
َ
وْبِ ش ابِلِ التَّ

َ
نبِ وَق

َّ
افِرِ الذ

َ
غ

ابِ 
َ
عِق

ْ
وْلِ  ال

َّ
ربنا غفور " :ومع ذلك عندما تكلمه عن الذنب يقول  ﴾ذِي الط

ليس على فالأمر شديد العقاب!  ووكذلك هأنت تحفظ أنه غافر  "رحيم!

 .هواك

المحفوظ في مكان والحياة والمعايشة والفهم والَنكسار  أصبحأنه  المقصد

ةبأن القوم لم يعتصموا  يعني وهذا كله !والذل في مكان آخر  ،الكتاب والسن 

 !نعوذ بالله من الخذلَن

ة ونسأله أن يجعل نسأل  الله أن يجعلنا ممن اعتصم بالكتاب والسن 

 .حزاننا وهمومنالأ  صدورنا وجلاءً ل اقلوبنا ونورً ل االقرآن الكريم ربيعً 

 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام

 


